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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 وبعد ..

الرسالة   الميئية   الثامنة هذه  الرسائل  ابن   (1)ضمن  فتاوى شيخ الإسلام  من 
مسألة الحكم على أهل الفرق المخالفة للإسلام، والتي اختلف تيمية، تتضمن  

التي جاءت  الخوارج  فرقة  ومُبدَّعٍ، وخاصة  الأوائل بين مكف ِّر  العلماء  فيها 
 النصوص النبوية على ذم ِّهم، والحث على قتلهم.

وقد توسَّع رحمه الله لغزارة علمه، وبين قواعد في المسألة قعَّدها أهل السنة 
من الصحابة ومن بعدهم، مستندًا بأدلة من القرآن والسنة، ومناقشة تلك 

 في الموسوعات العلمية. االأدلة مناقشة علميَّة لا تكاد تراه
لأنه خدمة لدين الله    ،قضايا التكفير والتبديع والتفسيق، بحد  ذاته ليس بآفة و 

 .إقدام الجهلة على مثل هذا الكلامفي لكن الخطر يظهر  ،جل وعلا
السن ة  وأ بالحقأ  هم هل  الن اس  بالخلق  ؛عرف  القول   ؛وأرحمهم  بين  يفر قون 

والفعل والفاعل، فكم من مقولة أو فعل هي كفر أو بدعة أو فسق،   ؛والقائل
المخالف   على  يحكمون  لا  هذا  المخالفاتبعينه  ومع  هذه  إلا بمقتضى   ،

 بضوابط وقواعد يعرفها أهل العلم.  
 

لعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهدفي أن أصل إلى  ل   استعنت بالله في البدء   )1(
 مائة رسالة بمشيئة الله تعالى. 
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وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، ولا يطلقه بمثل هذه القضايا الخطيرة عن 
أو عن حماس،   أو عن عاطفة  فنسأل الله  ،  (2) المسألة خطيرة جدًّافجهل 

 العفو والعافية.

ما يحتاج  اجتهدتُ في العناية على إخراج هذه الرسالة وتخريجه، وبيان  قد  و 
 بكتب أهل العلم. ، معتمدًا بعد الله  إلى بيانه

أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينفع بهذه الرسالة وغيرها، 
وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد، وكل من تواصل معي بإبداء رأي أو  

 اقتراح أو تنبيه.
 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 

 إبراهيم بن سلطان العريفان
0565654321 

 محافظة الخب   –المنطقة الشرقية 
 

 
 

َّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ     أَبِِّ ذَر ٍ  عَن  ( بسنده  6045روى البخاري )  )2)  لَا ي ارْمِي راجُلٌ راجُلًا بِِلْفُسُوقِ  : "أنََّهُ سَِّعَ النَّبِِّ
لِكا  ذا ْ ياكُنْ صااحِبُهُ كا تْ عالايْهِ إِنْ لَا  ". والَا ي ارْمِيهِ بِِلْكُفْرِ إِلَا ارْتادا

مانْ داعاا راجُلًا بِِلْكُفْرِ،( "60-112وفي رواية مسلم ) ، وا :  أاوا قاالا  وا  . " هِ يْ لا عا   ارا  حا لَا إِ ؛  كا لِ ذا كا   سا يْ لا عادُوا اللَّاِ
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لَامِّ تقَِّيُّ الد ِّينِّ أَحم َدُ ب نُ تَ ي مِّيَّة  َهُ اللَُّّ  -قاَلَ شَي خُ الإ ِّس   :- رَحمِّ
مِّ اللَِّّّ الرَّحم َنِّ  يمِّ بِّس   الرَّحِّ

ُ تَ عَالَى وَتَ قَدَّسَ  وُتُنا  :  قاَلَ اللَّّ اتهِِ والَا تَا قا تُ قا ا الاذِينا آمانُوا ات اقُوا اللَّاا حا يَا أاي ُّها
ةا *    إلَا واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا  راقُوا وااذكُْرُوا نعِْما يعاا والَا ت افا وااعْتاصِمُوا بِابْلِ اللَّاِ جَاِ

انًا  اللَّاِ   إخْوا تِهِ  بنِِعْما فاأاصْباحْتُمْ  قُ لُوبِكُمْ  بايْْا  فاأالافا  اءا  أاعْدا تُمْ  إذْ كُن ْ عالايْكُمْ 
تهِِ  ُ لاكُمْ آيَا ُ اللَّا لِكا يُ بايِِْ ذا ا كا ها ذاكُمْ مِن ْ ا حُفْراةٍ مِنا الناارِ فاأانْ قا فا تُمْ عالاى شا واكُن ْ

تْادُونا  عْرُوفِ *    لاعالاكُمْ تَا يَاْمُرُونا بِِلْما لْتاكُنْ مِنْكُمْ أمُاةٌ يادْعُونا إلَا الْخايِْْ وا وا
رِ واأُولائِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا  وْنا عانِ الْمُنْكا ها ي ان ْ راقُوا  *    وا الاذِينا ت افا والَا تاكُونوُا كا

عاظِيمٌ  ابٌ  عاذا مُْ  لَا واأُولائِكا  يِِنااتُ  الْب ا اءاهُمُ  جا ماا  ب اعْدِ  مِنْ  لافُوا  ي اوْما  *    وااخْت ا
وُجُوهٌ  دُّ  تاسْوا وا وُجُوهٌ  ياضُّ  هُُ:    ت اب ْ وَغَير  عَبَّاسٍ  اب نُ  أاهْلِ قاَلَ  وُجُوهُ  ياضُّ  ت اب ْ

اعاةِ  واالْاْما ناةِ  واالْفُرْقاةِ   ؛ السُّ الْبِدْعاةِ  أاهْلِ  وُجُوهُ  دُّ  تاسْوا   (3) وا
 الاذِينا فاأاماا 

داتْ وُجُوهُهُمْ   تُمْ تاكْفُرُونا اسْوا ابا بِاا كُن ْ رْتُُْ ب اعْدا إيماانِكُمْ فاذُوقُوا الْعاذا فا  أاكا
الِدُونا *  ا خا واأاماا الاذِينا ابْ ياضاتْ وُجُوهُهُمْ فافِي راحْْاةِ اللَّاِ هُمْ فِيها

 (4). 

 

(   ٧/3٧٩والخطيب البغدادي في تاريخه ) ( 3٩51،    3٩50أخرجه ابن أبِ حاتم في تفسيره )  )3)
أورده السيوطي   ورُوِّيَ مرفوعًا عن ابن عمر  ( وفي سنده مقال. 1/٧٩واللآلكائي في شرح الإعتقاد ) 

 ( وضعَّف إسناده.2/488في الإتقان )
و د وجوههم، وكذلك أهل النفاق، وأهل البدع الغليظة   هؤلاء   -أيضًا-ولاشك أن الكفار مِّن مَن تس 

داةٌ كذلك  بوُا عالاى اللَّاِ وُجُوهُهُمْ مُسْوا ذا  . واي اوْما الْقِيااماةِ ت اراى الاذِينا كا
 ( 10٧- 102سورة آل عمران، رقم الآيات ) )4)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





ي ِّ 
مُ  كِّلَابُ   صلى الله عليه وسلمعَن  النَّبِِّ ِّ    ؛ وَفيِّ التر ِّ مِّذِّي ِّ عَن  أَبِِّ أمامة ال بَاهِّلِّ وََارِّجِّ أَنََّّ فيِّ الخ 

لِّ النَّارِّ  يةََ ، أَه  دُّ وُجُوهٌ  وَقَ رَأَ هَذِّهِّ الآ  تاسْوا ياضُّ وُجُوهٌ وا ي اوْما ت اب ْ
(5). 

بَلٍ:  مَامُ أَحم َدُ ب نُ حَن   راةِ أاوْجُهٍ قاَلَ الإ ِّ ارجِِ مِنْ عاشا حا الْاْدِيثُ فِ الْخاوا  .(6)صا
هِّ  يحِّ لِّمٌ فيِّ صَحِّ هَا (٧) وَقَد  خَرَّجَهَا مُس  ن    . (8)وَخَرَّجَ ال بُخَارِّيُّ طاَئِّفَةً مِّ

  ُّ صِياامِهِمْ    يَاْقِرُ صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ النَّبِِّ ماعا  صِيااماهُ  وا تَِِمْ،  لًا صا ماعا  تاهُ  صالًا دكُُمْ  أاحا
نااجِراهُمْ  حا يُُااوِزُ  لَا  الْقُرْآنا  ي اقْراءُونا  قِرااءاتَِِمْ.  ماعا  مِنْ   ، (٩)واقِرااءاتاهُ  يماْرُقُونا 

 

قَ، فَ قَالَ  أَبِِّ غَالِّبٍ  عَن    )5) أبَوُ أمَُامَةَ: كِّلَابُ  قاَلَ: رأََى أبَوُ أمَُامَةَ رُؤُوسًا مَن صُوبةًَ عَلَى دَرجَِّ دِّمَش 
دُّ وُجُوهٌ النَّارِّ شَرُّ قَ ت  لَى تََ تَ أدَِّيمِّ السَّمَاءِّ، خَير ُ قَ ت  لَى مَن  قَ تَ لُوهُ. ثَُُّ قَ رَأَ   ياضُّ وُجُوهٌ واتاسْوا  ي اوْما ت اب ْ

يةَِّ،  رِّ الآ  َبِِّ أمَُامَةَ  إِّلَى آخِّ ِّ  : أنَ تَ سَِّع تَهُ مِّن  رَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم؟قُ ل تُ لأِّ قاَلَ: لَو  لََ  أَسَ َع هُ إِّلاَّ مَرَّةً أوَ  مَرَّتَين 
ث  تُكُمُوهُ. رواه الإمام أحمد ) عًا مَا حَدَّ (  3000( والترمذي ) 22208أوَ  ثَلَاثًً أوَ  أرَ بَ عًا حَتََّّ عَدَّ سَب  

 (. 3485وحسَّنه. وحسنه الألباني في هداية الرواة ) 
لُّون دِّماءَهم وأموالََم   وهؤلاء المقتولون هم الخوارِّجُ الَّذين يكُف ِّرون المسلِّمين بالذُّنوبِّ والمعاصي، ويَستحِّ
م، وبينَّ أنَّم  فاتِِّ م، وحذَّر مِّنهم، وبينَّ لنا صِّ بذلك هم شَرُّ الخلَقِّ والخلَيقةِّ، وقد أمَر النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بقِّتالَِّ

 كِّلابُ النَّار. 
 (. 110كلمة الإمام أحمد رواها الخلال في كتاب السنة برقم )  )6)
.  ( 153  -   142الأحاديث من رقم )  باب ذكر الخوارج وصفاتِم وأورد فيه   ،في كتاب الزكاة  )٧)
باب الخوارج شر الخلق و (  15٧  -  154باب التحريض على قتال الخوارج الأحاديث من رقم )و 

 . (160 -  158والخليقة الأحاديث برقم )
( كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله  3344روى البخاري ثلاثة منها: الحديث الأول برقم )  )8)

هُودااتعلى   اهُمْ  أاخا عاادٍ  إِلَا  ( كتاب 3611( و )3610والحديثان الآخران هما برقمي )  ..    وا
 المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام. 

يِْْ وفي رواية " )٩) ناجِراهُمْ يقولونا مِن خا يِاةِ، لَ يُُاوِزُ إيمانُُمُْ حا " أي: يقرءون القُرآنُ، ولكِّن  ق اوْلِ البا
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مِ  سْلًا الرامْياةِ   ؛ الِْْ مِنْ  هْمُ  السا يماْرُقُ  ا  ما رِّوَايةٍَ    -  (10)كا أاهْلا   -وَفيِّ  ي اقْتُ لُونا 
مِ  سْلًا نِ  ؛ الِْْ عُونا أاهْلا الْْاوْثَا يادا  .(11)"وا

لِّمِّينَ  ال مُس  مَن  كَفَّرَ  أَوَّلُ  هُم   وََارِّجُ  لذُّنوُبِّ   ؛وَالخ  باِّ مَن    ؛يكَُف ِّرُونَ  وَيكَُف ِّرُونَ 
عَتِّهِّم   لِّ ال بِّدعَِّ   ؛خَالَفَهُم  فيِّ بِّد  لُّونَ دَمَهُ وَمَالَهُ. وَهَذِّهِّ حَالُ أَه  تَحِّ تَدِّعُونَ    ؛وَيَس  يَ ب  

عَةً  مََاعَةِّ   ؛بِّد  لُ السُّنَّةِّ وَالج  يَ تَّبِّعُونَ ال كِّتَابَ   ؛وَيكَُف ِّرُونَ مَن  خَالفََهُم  فِّيهَا. وَأَه 
لَ قَ  ؛وَيطُِّيعُونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ  ؛وَالسُّنَّةَ  قَّ وَيَ ر حَمُونَ الخ   .فَ يَ تَّبِّعُونَ الحَ 

لَامِّ  عَةٍ حَدَثَت  فيِّ الإ ِّس  وََارِّجِّ   :وَأَوَّلُ بِّد  عَةُ الخ  يعَةِّ   (12) بِّد  حَدَثَ تَا فيِّ    ؛(13)وَالش ِّ

 

م؛ لأنَّ ما وقف عند  ، أي أنَّ الإيمانَ لَ يرَسَخ  في قلوبهِّ رَهم، وهو مُنتَهى الحلُقومِّ لا يُجاوِّزُ إيمانَُّم حَناجِّ
 .الحلُقومِّ فلم يتجاوَز ه، لَ يَصِّل  إلى القَلبِّ 

 ( 1064-14٧( ومسلم )3610أخرجه البخاري ) )10)
هْمُ مِنْ الرامْياةِ قوله صلى الله عليه وسلم: "   ا يماْرُقُ السا ما مِ كا سْلًا " أي: يَخ رُجونَ مِّن مِّلَّةِّ الإسلامِّ سَريعًا،  يماْرُقُونا مِنْ الِْْ

فُذُ في الصَّيدِّ، ومِّن قُ وَّتِّه وسُر عتِّه لا يكو  مِّ القوي ِّ السَّريعِّ الَّذي يَ ن   نُ ولا يتَعَلَّقونَ مِّن ه بشَيءٍ، مِّث لَ السَّه 
 ويَخرُجون عليهم. فيه أثَ رٌ مِّن دَمٍ أو لحَ مٍ، وهذا نَ ع تُ الخوَارِّج الَّذين لا يدَينون للأئمَّةِّ 

 ( 1064-143( ومسلم )3344أخرجه البخاري ) )11)
 ن: ي  ارَ  باعتبَ ين  للخوارج تعريفَ  نَّ ص إلى أَ لِّ نُ  ن  ن أَ كِّ يمُ ، وَ جِّ وارِّ  تعريف الخَ اء فيِّ مَ لَ العُ  اراتُ بَ ت عِّ فَ اختلَ  )12) 

بالاع  و  الأَ  فهُ يخِّ ارِّ التَّ   بارِّ تِّ ل:  الَّ ي؛  خَ م  عَ رجُ ذين  الأمِّ لَ وا  وَ   لي  عَ   يرِّ ى  عَ عُ أجم  ؛  تَ لَ وا  عَ ك  ى  ان  ثمَ عُ وَ   ي  لِّ فير 
 مين ... كَ ل والحَ مَ الجَ  حابِّ أص  وَ 

بالاعَ  مَ ضوعِّ المو    تبارِّ الثاني:  يج  ي؛  أَ معُ ن  تَ رَ م  هم  صَ فِّ ك  ان:  وَ الكَ   بِّ احِّ ير  الإِّ عَ   روجِّ الخُ بيرة؛  الشَّ مَ لى  ي  عِّ ر  ام 
   ف.ي  بالسَّ 

يعةِّ؛    )13)  حَ من تلك التَّعريفاتِّ و اختلَفَت وِّجهاتُ نَظرَِّ العُلَماءِّ في التَّعريفِّ بحقيقةِّ الش ِّ لضَبطِّه تعريفَ ،  الرَّاجِّ
يقال:   أن  اعتِّقاديَّةٍ؛  أفكارٍ وآراءٍ  ذاتِّ  يعةِّ كطائفةٍ  الخلَُفاءِّ  الش ِّ على  عليًّا  فَضَّل  مَن  لكُل ِّ  اسمٌ  يعةَ  الش ِّ أنَّ 

لافةَ غَيرِّهم باطِّلةٌ.  ُ عنهم جميعًا، ورأى أنَّ أهلَ البيتِّ أحَقُّ بالخِّلافةِّ، وأنَّ خِّ يَ اللَّّ لَه رَضِّ  الرَّاشدين قَ ب  
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ي ِّ ب نِّ أَبِِّ طاَلِّبٍ 
لَافَةِّ أمَِّيرِّ ال مُؤ مِّنِّيَن عَلِّ ِّ.  ؛أثَ  نَاءِّ خِّ  فَ عَاقَبَ الطَّائِّفَتَين 
فَ قَتَ لَهُم   فَ قَاتَ لُوهُ  وََارِّجُ  الخ  لنَّارِّ   ؛(14) أمََّا  باِّ غَالِّيَ تَ هُم   فَحَرَّقَ  يعَةُ  الش ِّ  ؛(15) وَأمََّا 
ن هُ   (16) وَطلََبَ قَ ت لَ عَب دِّ اللَِّّّ ب نِّ سَبَأٍ  لُهُ عَلَى أَبِِّ   ،فَ هَرَبَ مِّ َل دِّ مَن  يُ فَض ِّ وَأمََرَ بِِّ

رٍ وَعُمَرَ  ب اعْدا :  وَرُوِّيَ عَن هُ مِّن  وُجُوهٍ كَثِّيرةٍَ أنََّهُ قاَلَ .  (1٧)بَك  الْْمُاةِ  ذِهِ  ها يُْْ  خا

 

لأنَّم سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، وكفروهم، وزاد شرهم      عليقاتلهم    )14)
وبطشهم بالبلاد والعباد، وخيف منهم على أرواح الناس وأعراضهم وأموالَم. فلما فعلوا ذلك، وعرفهم 

 علي  بالعلامات التي أخبر بها النبِ صلى الله عليه وسلم عنهم، مع علمه بحث  النبِ صلى الله عليه وسلم على قتالَم: قاتلهم. 
رِّمَةَ  عَن    )15) َ عَلِّيٌّ   عِّك  رَقَ هُم ،   قاَلَ: أُتِِّ فَ بَ لَغَ ذَلِّكَ اب نَ عَبَّاسٍ فَ قَالَ: لَو  كُن تُ أنَََ لََ    بِّزَنََدِّقَةٍ فأََح 

، رِّق  هُم  يِّ رَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم. وَلَقَتَ ل تُ هُم ، أُح  فااقْ تُ لُوهُ لِّقَو لِّ رَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم: " لِّنَ ه  دِيناهُ  لا  بادا ". أخرجه مانْ 
 (. 6٩22البخاري )

وكان    ؛ وهو من صنعاء ؛  لأن أمه كانت سوداء من الحبشيات  ؛ وشهرته ابن السوداء:  عبد الله بن سبأ  )16) 
وهو الذي تنسب إليه    .ثُ انتهج التشيع لعلي    ؛أظهر الإسلام وباطنه الكفر .  يهودياً من يهود اليمن 

 . فرقة السبئية الذين قالوا بألوهية علي
( والبيهقي في 121٩( وابن أبِ عاصم في السنة ) 1312ذكر عبد الله بن أحمد في السنة )  )1٧)

ا قال:    ( عن علي  358الاعتقاد )ص:   هُما ُ عان ْ را راضِيا اللَّا دٌ عالاى أابِ باكْرٍ واعُما لُنِِ أاحا ضِِ لَا يُ فا
دا الْمُفْتَاِي لادْتهُُ حا  . إِلَا جا
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رُ  ا أابوُ باكْرٍ ثُاُ عُما هِّ (18)نابِيِِها يحِّ  . (1٩) ، وَرَوَاهُ عَن هُ ال بُخَارِّيُّ فيِّ صَحِّ

 :فَص لٌ 
مََاعَةِّ  لِّ السُّنَّةِّ وَالج  مََاعَاتِّ   :وَمِّن  أُصُولِّ أَه  َع يَادَ وَالج  مَُعَ وَالأ  مُ  يُصَلُّونَ الج   ؛ أَنََّّ

لُ ال بِّدعَِّ مِّن  الرَّافِّضَةِّ وَغَير ِّهِّم   مََاعَةَ كَمَا فَ عَلَ أَه  مُُعَةَ وَالج   . لَا يَدَعُونَ الج 
عَةٌ وَلَا فُجُورٌ  ن هُ بِّد  تُوراً لََ  يَظ هَر  مِّ مَامُ مَس  مُُعَةَ   ؛فإَِّن  كَانَ الإ ِّ صَلَّى خَل فَهُ الج 

لِّمِّينَ  َر بَ عَةِّ وَغَير ِّهِّم  مِّن  أئَِّمَّةِّ ال مُس  ئَِّمَّةِّ الأ  ت ِّفَاقِّ الأ  مََاعَةَ باِّ وَلََ  يَ قُل  أَحَدٌ    ، وَالج 
أمَ رِّهِّ  إنَّهُ لَا تََُوزُ الصَّلَاةُ إلاَّ خَل فَ مَن  عُلِّمَ بَاطِّنُ  ئَِّمَّةِّ  بَل  مَا زاَلَ   ،مِّن  الأ 

تُورِّ  لِّمِّ ال مَس  لِّمُونَ مِّن  بَ ع دِّ نبَِّي ِّهِّم  يُصَلُّونَ خَل فَ ال مُس  وَلَكِّن  إذَا ظَهَرَ   ،ال مُس 
عَةٌ أوَ  فُجُورٌ وَأمَ كَنَ الصَّلَاةُ خَل فَ مَن  ي ُ  تَدِّعٌ أَو   مِّن  ال مُصَل ِّي بِّد  ع لَمُ أنََّهُ مُب  

صَلَاةَ   حُونَ  يُصَح ِّ ال عِّل مِّ  لِّ  أهَ  ثَ رُ  فأََك  غَير ِّهِّ  خَل فَ  الصَّلَاةِّ  إم كَانِّ  مَعَ  قٌ  فاَسِّ

 

فَةَ، سَِّع تُ عَلِّيًّا،( بسنده  880في مسند الإمام أحمد )  )18) الْْمُاةِ يَ قُولُ:   عَن  أَبِِّ جُحَي   ذِهِ  ها يُْْ  خا
ثْ تُكُمْ بِِلثاالِثِ  رُ، والاوْ شِئْتُ لْاادا ا أابوُ باكْرٍ، واعُما إسناده صحيح على شرط  قال المحققون:    .ب اعْدا نابِيِِها

 . الشيخيْ
(: وَقَد  تَ وَاتَ رَ عَن هُ أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ عَلَى مِّن بَرِّ  1/308نة )قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج الس

ثَرِّ مِّن  ثََ  رٍ ثَُُّ عُمَرُ، رُوِّيَ هَذَا عَن هُ مِّن  أَك  مَُّةِّ بَ ع دَ نبَِّيِّ هَا أبَوُ بَك  هًا، وَرَوَاهُ ال كُوفَةِّ: خَير ُ هَذِّهِّ الأ  انِّيَن وَج 
هُُ، وَلََِّ  رٍ وَعُمَرَ كَمَا ذكََرَ ال بُخَارِّيُّ وَغَير  يلِّ أَبِِّ بَك  ذَا كَانَتِّ الشِّ يعَةُ ال مُتَ قَدِّ مُونَ كُلُّهُم  مُتَّفِّقِّيَن عَلَى تَ ف ضِّ

دٍ.  ذَلِّكَ غَير ُ وَاحِّ
نََفِّيَّةِّ  ( بسنده عَن  36٧1في صحيح البخاري )  )1٩) : أَيُّ النَّاسِّ خَير ٌ   مُحَمَّدِّ ب نِّ الح  َبِِّ قاَلَ: قُ ل تُ لأِّ

؟ ،أابوُ باكْرٍ قاَلَ:   بَ ع دَ رَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم؟ رُ قاَلَ:   قُ ل تُ: ثَُُّ مَن  يتُ أَن  يَ قُولَ عُث مَانُ،ثُاُ عُما قُ ل تُ:   ، وَخَشِّ
 . ماا أانًا إِلَا راجُلٌ مِنا الْمُسْلِمِيْا قاَلَ:  ثَُُّ أنَ تَ؟
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هَبُ الشَّافِّعِّي ِّ وَأَبِِّ حَنِّيفَةَ   ،ال مَأ مُومِّ  هَبِّ   ؛وَهَذَا مَذ  ِّ فيِّ مَذ  وَهُوَ أَحَدُ ال قَو لَين 
 .(20)مَالِّكٍ وَأَحم َدَ 

رِّ  تَدِّعِّ أوَ  ال فَاجِّ مُُعَةِّ الَّتيِّ إمَامُهَا    ؛وَأمََّا إذَا لََ  يُم كِّن  الصَّلَاةُ إلاَّ خَل فَ ال مُب   كَالج 
رَى  أُخ  جُمعَُةٌ  هُنَاكَ  وَليَ سَ  رٌ  فاَجِّ أوَ   تَدِّعٌ  ال مُب  تَدِّعِّ    ؛مُب   خَل فَ  تُصَلَّى  فَ هَذِّهِّ 

مََاعَةِّ  وَالج  السُّنَّةِّ  لِّ  أَه  عَامَّةِّ  عِّن دَ  رِّ  وَأَبِِّ  (21) وَال فَاجِّ الشَّافِّعِّي ِّ  هَبُ  مَذ  وَهَذَا   .
لِّ  بَلٍ وَغَير ِّهِّم  مِّن  أئَِّمَّةِّ أَه  لَافٍ عِّن دَهُم . ؛السُّنَّةِّ حَنِّيفَةَ وَأَحم َدَ ب نِّ حَن    بِّلَا خِّ

وَاءُ يحِّبُّ أَن  لَا يُصَل ِّيَ إلاَّ خَل فَ مَن  يَ ع رِّفهُُ  َه  وكََانَ بَ ع ضُ النَّاسِّ إذَا كَثُ رَت  الأ 
بَابِّ  تِّح  س  كَمَا نقُِّلَ ذَلِّكَ عَن  أَحم َدَ أنََّهُ ذكََرَ ذَلِّكَ لِّمَن  سَألََهُ.   ؛عَلَى سَبِّيلِّ الاِّ

 .وَلََ  يَ قُل  أَحم َدُ إنَّهُ لَا تَصِّحُّ إلاَّ خَل فَ مَن  أعَ رِّفُ حَالَهُ 

 

كيفا  ، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "    أبِ ذر ٍ  ( بسنده عن648-238في صحيح مسلم )  )20)
وقتها؟ عن  الصالًةا  يُميتون  أو  وقتِها؟  عن  الصالًةا  رون  يؤخِِ أمراءُ  عليك  إذا كانتْ  قال: أنتا   "

ا لك نًفلةٌ قلت: فمَا تأمُرني؟ قال: " ؛ فإنُا  ".  صلِِ الصالًةا لوقتِها، فإنْ أدركتاها معهم فصلِِ
رَجُوهَا  :  ( 2/2٩) قال الصنعاني في سبل السلام   مُ  أَخ  َنََّّ لصَّلَاةِّ خَل فَهُم  وَجَعَلَهَا نََفِّلَةً؛ لأِّ فَ قَد  أذَِّنَ باِّ

اَ خَل فَهُم  فَرِّيضَةً  مُ  لَو  صَلُّوهَا فيِّ وَق تِّهَا لَكَانَ مَأ مُوراً بِّصَلَاتِِّ    .عَن  وَق تِّهَا، وَظاَهِّرهُُ أَنََّّ
راةا   أادْراكْتُ   عن عبدالكريم البكاء:  ( 1800( رقم )6/٩0ذكر البخاري في التاريخ الكبير )   )21) عاشا

دٍ  ابِ مُحاما ةِ الْاْوْرِ  صلى الله عليه وسلممِنْ أاصْحا لْفا أائمِا لُّونا خا  . يُصا
لْفا الْْمُارااءِ ماا عَن  إِّب  راَهِّيمَ قاَلَ:  ( بسنده  ٧561وذكر ابن أبِ شيبة في مصنفه )  لُّونا خا انوُا يُصا كا

انوُا  .كا
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روٍ عُث مَانُ ب نُ مَر زُوقٍ  وكََانَ مُلُوكُهَا فيِّ   ؛إلَى دِّيَارِّ مِّص رَ   (22) وَلَمَّا قَدِّمَ أبَوُ عَم 
دَةً  ؛ذَلِّكَ الزَّمَانِّ مُظ هِّرِّينَ لِّلتَّشَيُّعِّ  وكََانَ بِّسَبَبِّ ذَلِّكَ قَد    ؛وكََانوُا بَاطِّنِّيَّةً مَلَاحِّ

لد ِّيَارِّ ال مِّص رِّيَّةِّ  أمََرَ أَص حَابهَُ أَن  لَا يُصَلُّوا إلاَّ خَل فَ ،  كَثُ رَت  ال بِّدعَُ وَظَهَرَت  باِّ
يَ ع رِّفُونهَُ  ذَلِّكَ   ،مَن   لِّ  َج  صَلَاحِّ    .لأِّ ث لُ  مِّ السُّنَّة  مُلُوكُ  فَ تَحَهَا  مَو تِّهِّ  بَ ع دَ  ثَُُّ 

ثَُُّ صَارَ ال عِّل مُ وَالسُّنَّةُ   ؛وَظَهَرَت  فِّيهَا كَلِّمَةُ السُّنَّةِّ ال مُخَالِّفَةُ لِّلرَّافِّضَةِّ   ؛الد ِّينِّ 
اَ وَيَظ هَرُ.  ثُ رُ بهِّ  يَك 

لِّمِّينَ  ال مُس  عُلَمَاءِّ  ت ِّفَاقِّ  باِّ جَائِّزَةٌ  تُورِّ  ال مَس  خَل فَ  إنَّ    ،فاَلصَّلَاةُ  قاَلَ  وَمَن  
لِّ   ؛الصَّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ أَو  بَاطِّلَةٌ خَل فَ مَن  لَا يُ ع رَفُ حَالهُُ  اَعَ أهَ  فَ قَد  خَالَفَ إجم 

مََاعَةِّ   .السُّنَّةِّ وَالج 
وَانُ اللَِّّّ عَلَي هِّم  يُصَلُّونَ خَل فَ مَن  يَ ع رِّفُونَ   كَمَا   ،فُجُورهَُ وَقَد  كَانَ الصَّحَابةَُ رِّض 

بَةَ ب نِّ أَبِِّ   هُُ مِّن  الصَّحَابةَِّ خَل فَ ال وَلِّيدِّ ب نِّ عُق  عُودٍ وَغَير  صَلَّى عَب دُ اللَِّّّ ب نُ مَس 
رَ وَصَلَّى مَرَّةً الصُّب حَ أرَ بَ عًا  طٍ ي  عَ مُ  مَ  رَبُ الخ  وَجَلَدَهُ عُث مَانُ ب نُ   ،(23) وكََانَ قَد  يَش 

عَلَى ذَلِّكَ  يُصَلُّونَ (24) عفان  هُُ مِّن  الصَّحَابةَِّ  عُمَرَ وَغَير  ب نُ  عَب دُ اللَِّّّ  . وكََانَ 
 

فقيه حنبلي زاهد. سكن مصر، وتوفي  ؛  أبو عمرو  مرزوق بن حميد بن سلامة القرشي، عثمان بن  هو    )22) 
(  صفة الصفوة)  وهو غير (  حلية الأولياء ) اختصر به(  صفوة الصفوة)  ا. له كتاببها عن نيف وسبعين عامً 

 (. 4/214. انظر: كتاب الأعلام للزركلي )لابن الجوزي 
لِّ ال كُوفَةِّ   يدُ لِّ وَ ى ال  لَّ صَ "  قال ب،ذَ و  عَنِّ ابن شَ ( بسنده:  4/554في الاستيعاب )  ذكر ابن عبدالبر   )23)  هَ  بأِّ

عُودٍ ؟  فَ قَالَ: أزَِّيدكُُم    ؛ إِّليَ هِّم    تَ فَ ت َ ال    ثَُُّ   ؛ صَلاةَ الصُّب حِّ أرَ بَعَ ركََعَاتٍ  زِّيَادَةٍ  مَا زِّل نَا مَعَكَ فيِّ  :  فَ قَالَ عَب دُ اللَِّّّ ب نُ مَس 
 . مَ و  ي َ مُن ذُ ال  

ُ ب نُ ال مُن ذِّرِّ، أبَوُ سَاسَانَ. قاَلَ 1٧0٧-38في صحيح مسلم )  )24) ثَ نَا حُضَين    :( بسنده قال: حَدَّ
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جَّاجِّ ب نِّ يوُسُفَ  يُصَلُّونَ خَل فَ اب نِّ   ونَ عُ . وكََانَ الصَّحَابةَُ وَالتََابِّ (25)خَل فَ الحَ 
اَدِّ وَدَاعِّيًا إلَى الضَّلَالِّ  لح  لإ ِّ  .(26)أَبِِّ عُبَ ي دٍ وكََانَ مُت َّهَمًا باِّ

 

ِّ. ثَُُّ قاَلَ: أزَِّيدكُُم ؟ عَتَين  ل وَلِّيدِّ، قَد  صَلَّى الصُّب حَ ركَ  َ باِّ تُ عُث مَانَ ب نَ عَفَّانَ وَأُتِِّ :   شَهِّد  فَشَهِّدَ عَلَي هِّ رَجُلَانِّ
رِبَاااأَحَدُهُماَ حُم راَنُ؛ أنه شرب الخمر. وشهد آخر؛ أن رَآهُ يَ تَ قَيَّأُ. فَ قَالَ عُث مَانُ:   تَّا شا قاياأْ حا ْ ي ات ا .  إِناهُ لَا

! قُمْ فااجْلِدْهُ فَ قَالَ:  سَنُ: وَل ِّ حَارَّهَا مَن  تَ وَلىَّ يَا عالِيُّ هُ. فَ قَالَ الحَ  لِّد  . فَ قَالَ عَلِّيٌّ: قُم ، يَا حَسَنُ! فاَج 
هُ. فَجَلَدَهُ. وَعَلِّيٌّ ي َ  لِّد  عُدُّ. حَتََّّ بَ لَغَ قاَرَّهَا )فَكَأنََّهُ وَجَدَ عَلَي هِّ( فَ قَالَ: يَا عَب دَ اللَِّّّ ب نَ جَع فَرٍ! قُم  فاَج 

. ثَُُّ قاَلَ: أرَ بعَِّينَ  ك  لادا النابُِّ  . فَ قَالَ: أمَ سِّ . واكُلٌّ   صلى الله عليه وسلم جا رُ ثَااانِيْا . واعُما لادا أابوُ باكْرٍ أارْباعِيْا . واجا أارْباعِيْا
بُّ إِلاا  ا أاحا ذا ها  . سُناةٌ. وا

زالا بِِنا عَن  نََفِّعٍ:  ( بسنده  5301في السنن الكبرى للبيهقي )  )25) را اعْت ا فِ قِتاالِ ابْنِ    أانا ابْنا عُما
اجِ  لاى ماعا الْاْجا اجُ بِِنا فاصا  (. 525صححه الألباني في الإرواء ) .الزُّبايِْْ واالْاْجا

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير رقم  ( إلى البخاري.  600وعزاه ابن حجر في تلخيص الحبير )
 أجده عنده حتَّ الآن. قال الألباني في الإرواء: لَ .  ( رواه البخاري 6٩1)

را قاَلَ:   ( بسنده عَن  عُمَير ِّ ب نِّ هَانِّئٍ،٧55٩وفي مصنف ابن أبِ شيبة ) هِدْتُ ابْنا عُما اجُ   ،شا واالْاْجا
ءِ، وا  ؤُلَا ةا ماعا ها ضارا الصالًا انا رُبِااا حا ا، فاكا هُما ن ا را ب اي ْ انا مانْزِلُ ابْنِ عُما ضارا مُحااصِرٌ ابْنا الزُّبايِْْ، فاكا رُبِااا حا

ءِ  ؤُلَا ةا ماعا ها  (: إسناده صحيح. 3/٧02. قال ابن حجر في المطالب العالية )الصالًا
( عن عُمَير  بن هانِّئ: فَ قُل تُ لَهُ: يَا أَبَا عَب دِّ الرَّحم َنِّ، 5302وفي رواية البيهقي في السنن الكبرى )

امِ،فَ قَالَ:   أتَُصَل ِّي مَعَ هَؤُلَاءِّ وَهَذِّهِّ أعَ مَالَُمُ ؟ الشا أاهْلِ  ا  أاخا لُْوقاا فِ  يَا  مَا نطُِيعُ  والَا  بِاامِدٍ  مُْ  لَا أانًا  ماا 
 .  ماعْصِياةِ الْخاالِقِ 

ابِا وامُبِيْااصلى الله عليه وسلم " حديث النبِ ( 2545- 22٩) ثبت في صحيح مسلم  )26)  ذا  " أانا فِ ثاقِيف كا
تَارَ ب نَ أَبِِّ عُبَ ي دٍ الث َّقَفِّيَّ،  (:  1٩6-1/1٩5قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ) فَكَانَ ال كَذَّابُ هُوَ ال مُخ 

ن تِّصَارَ لََمُ ، وَقَ تَلَ عُبَ ي دَ اللَِّّّ ب نَ زِّيَادٍ أمَِّيَر ال عِّراَ ، وَالاِّ لِّ ال بَ ي تِّ رُ مُوَالَاةَ أَه  قِّ الَّذِّي جَهَّزَ السَّرِّيَّةَ الَّتيِّ  وكََانَ يظُ هِّ
 َ سَُين  بر ِّيلَ    ب نَ عَلِّيٍ   قَ تَ لَت  الح  يَ ن زِّلُ عَلَي هِّ،    - عَلَي هِّ السَّلَامُ    -   ثَُُّ إنَّهُ أَظ هَرَ ال كَذِّبَ، وَادَّعَى الن ُّبُ وَّةَ، وَأَنَّ جِّ

ب نِّ عُمَرَ وَاب نِّ عَبَّاسٍ   . حَتََّّ قاَلوُا لاِّ
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 :فَص لٌ 

بِّذَن بٍ  لِّمِّ  ال مُس  فِّيُر  َطأٍَ   ؛فَ عَلَهُ   وَلَا يَجُوزُ تَك  فِّيهِّ   وَلَا بِِّ طأََ  الَّتيِّ    ،أَخ  كَال مَسَائِّلِّ 
لَةِّ فإَِّنَّ اللََّّ تَ عَالَى قاَلَ  لُ ال قِّب   آمانا الراسُولُ بِاا أنُْزِلا إلايْهِ مِنْ   تَ نَازعََ فِّيهَا أهَ 

دٍ مِنْ  رِِقُ بايْْا أاحا تِهِ واكُتبُِهِ وارُسُلِهِ لَا نُ فا ئِكا مالًا رابِِهِ واالْمُؤْمِنُونا كُلٌّ آمانا بِِللَّاِ وا
صِيُْ  إِلايْكا الْما عْناا واأاطاعْناا غُفْرااناكا راب اناا وا رُسُلِهِ واقاالُوا سَاِ

وَقَد  ثَ بَتَ فيِّ   (2٧) 
يحِّ أَنَّ اللََّّ تَ عَالَى أَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ وَغَفَرَ لِّل مُؤ مِّنِّيَن خَطأََهُم    . (28) الصَّحِّ

  ُّ وََارِّجُ ال مَارِّقُونَ الَّذِّينَ أمََرَ النَّبِِّ قاَتَ لَهُم  أمَِّيُر ال مُؤ مِّنِّيَن عَلِّيُّ   ،بِّقِّتَالَِِّّم    صلى الله عليه وسلموَالخ 
أئَِّمَّةُ الد ِّينِّ مِّن    ؛ب نُ أَبِِّ طاَلِّبٍ  عَلَى قِّتَالَِِّّم   وَات َّفَقَ  دِّينَ.  الرَّاشِّ لَُفَاءِّ  أَحَدُ الخ 

 

اَ َحَدِّهمِّ تَارَ ب نَ أَبِِّ عُبَ ي دٍ يَ ز عُمُ أنََّهُ يَ ن زِّلُ عَلَي هِّ، فَ قَالَ :  قاَلوُا لأِّ تَ عَالَى  صَدَقَ،  : إنَّ ال مُخ   ُ أنُابِِئُكُمْ   قاَلَ اللَّّ لْ  ها
يااطِيُْ   زالُ الشا زالُ عالاى كُلِِ أافااكٍ أاثيِمٍ   * عالاى مانْ ت ان ا خَرِّ .  ت ان ا تَارَ يَ ز عُمُ أنََّهُ يوُحَى إليَ هِّ إنَّ  :  وَقاَلوُا لِّلآ    ؛ ال مُخ 

ادِلُوكُمْ  صَدَقَ  : فَ قَالَ  يااطِيْا لايُوحُونا إِلَا أاوْليِاائهِِمْ ليُِجا إِنا الشا  . وا
 ، جَّاجُ ب نُ يوُسُفَ الث َّقَفِّيُّ ،    .مُن حَرِّفاً عَن  عَلِّيٍ  وَأَص حَابِّهِّ   وكََانَ  وَأمََّا ال مُبِّيُر فَ هُوَ الحَ  فَكَانَ هَذَا مِّن  الن َّوَاصِّبِّ

، َوَّلُ مِّن  الرَّوَافِّضِّ يُّ كَانَ  وَالأ  اَدًا فيِّ الدِّ ينِّ، فإَِّنَّهُ ادَّعَى الن ُّبُ وَّةَ :  وَهَذَا الرَّافِّضِّ اَءً، وَإِّلح    .أَع ظَمَ كَذِّبًا وَاف ترِّ
 (. 285سورة البقرة، رقم الآية ) )2٧) 
قاَلَ: سَِّع تُ سَعِّيدَ ب نَ   ( بسنده، عَن  آدَمَ ب نِّ سُلَي مَانَ، مَو لَى خَالِّدٍ؛ 126-200في صحيح مسلم )  )28) 

يَاسبكم جُبَير ٍ يُحَد ِّثُ عَنِّ اب نِّ عَبَّاسٍ، قاَلَ: لَمَّا نَ زَلَت  هَذِّهِّ الآيةَُ   تخفوه  أاوْ  أانْ فُسِكُمْ  فِ  ماا  تُ بْدُوا  إِنْ  وا
ُّ صلى الله عليه وسلم: "  به الل  ءٍ. فَ قَالَ النَّبِِّ خُل  قُ لُوبَهمُ  مِّن  شَي  ءٌ لََ  يَد  هَا شَي  ن   عْناا واأاطاعْناا  قاَلَ: دَخَلَ قُ لُوبَهمُ  مِّ سَاِ قُولُوا: 

لامْناا تَ عَالَى  واسا  ُ فَأنَ  زَلَ اللَّّ قُ لُوبهِِّّم ،  يماَنَ فيِّ  الإِّ  ُ فَألَ قَى اللَّّ قاَلَ:   "   ماا لَااا  ا ۚ  وُسْعاها إِلَا  ا  ن افْسا  ُ اللَّا لِِفُ  يكُا لَا 
أاخْطاأْنًا  أاوْ  ناسِيناا  إِن  اخِذْنًا  تُ ؤا لَا  راب اناا  باتْ ۗ  اكْتاسا ماا  ا  ها واعالاي ْ باتْ  سا ْمِلْ   قاَلَ: قَد  فَ عَل تُ   كا تَا والَا  راب اناا 

ا حْاالْتاهُ عالاى الاذِينا مِن ق ابْلِناا ما ناا إِصْراا كا نًا   فَ عَل تُ قاَلَ: قَد     عالاي ْ قال: قد   وااغْفِرْ لاناا واارْحْاْناا ۚ أانتا ماوْلَا
 ". فعلت 
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الصَّحَابةَِّ وَالتَّابِّعِّيَن وَمَن  بَ ع دَهُم . وَلََ  يكَُف ِّر هُم  عَلِّيُّ ب نُ أَبِِّ طاَلِّبٍ وَسَع دُ ب نُ  
هُُماَ مِّن  الصَّحَابةَِّ   (2٩) أَبِِّ وَقَّاصٍ  لِّمِّيَن مَعَ قِّتَالَِِّّم    ،وَغَير  وَلََ    ،بَل  جَعَلُوهُم  مُس 

لِّمِّينَ  وَالِّ ال مُس  رَاَمَ وَأَغَارُوا عَلَى أمَ  فَ قَاتَ لَهُم     ،يُ قَاتِّل هُم  عَلِّيٌّ حَتََّّ سَفَكُوا الدَّمَ الح 
يَ غ نَم   وَلََ   حَرِّيمهَُم   يَس بِّ  لََ   ذََا  وَلَِّ مُ  كُفَّارٌ.  َنََّّ لأِّ لَا  وَبَ غ يِّهِّم   ظلُ مِّهِّم   لِّدَف عِّ 

وَالََمُ    . (30) أمَ 

لنَّص ِّ   اَعِّ لََ  يكَُفَّرُواوَإِّذَا كَانَ هَؤُلَاءِّ الَّذِّينَ ثَ بَتَ ضَلَالَُمُ  باِّ مَعَ أمَ رِّ اللَِّّّ    ؛وَالإ ِّجم 
قُّ فيِّ    ،وَرَسُولِّهِّ بِّقِّتَالَِِّّم   عَلَي هِّم  الحَ  تَ بَهَ  تَلِّفِّيَن الَّذِّينَ اش  ال مُخ  لطَّوَائِّفِّ  فَكَي فَ باِّ

هُم ؟ ن    مَسَائِّلَ غَلِّطَ فِّيهَا مَن  هُوَ أَع لَمُ مِّ
َحَدِّ مِّن  هَذِّهِّ  رَى   فَلَا يحِّلُّ لأِّ ُخ  لَّ دَمَهَا وَمَالََاَ   ،الطَّوَائِّفِّ أَن  تُكَف ِّرَ الأ  تَحِّ  ،وَلَا تَس 

عَةٌ مُحَقَّقَةٌ  تَدِّعَةً أيَ ضًا؟   ،وَإِّن  كَانَت  فِّيهَا بِّد   فَكَي فَ إذَا كَانَت  ال مُكَف ِّرَةُ لََاَ مُب  
 

: ﴿: قاَلَ  مُص عَبٍ  عَن  ( بسنده: 4٧28في صحيح البخاري )  )2٩)  ريِنا  سَألَ تُ أَبِِّ بِِئُكُمْ بِِلْاخْسا لْ نُ ن ا قُلْ ها
الَا  رَُورِّيَّةُ؟ أاعْما بوُا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، :  أمََّا ال يَ هُودُ  لَا، هُمُ ال يَ هُودُ وَالنَّصَارَى، :  قاَلَ  ﴾ هُمُ الح  كَفَرُوا  :  وَأمََّا النَّصَارَى فَكَذَّ
نََّةِّ  لج  رَُورِّيَّةُ  وَقاَلوُا: لَا طعََامَ فِّيهَا وَلَا شَراَبَ،  ، باِّ قُضُونا عاهْدا اِلل مِنْ ب اعْدِ مِيثااقِهِ ﴿   وَالح  وكََانَ سَع دٌ .  ﴾ الاذِينا ي ان ْ

قِّينَ   . يسَُم ِّيهِّمُ ال فَاسِّ
 :ذلك لأمور منها ومردُّ  )30) 

 . ا الأول: القول بأن تكفير الواحد من الصحابة: ليس كفرً 
الثاني: أنه على القول بأنه كفر، لكن المتأول لا يكفر، والخوارج كانوا متأولين في تكفير بعض الصحابة رضي  

 الله عنهم. 
وََارِّجَ فُسَّاقٌ 12/300قال ابن حجر في الفتح ) لِّ السُّنَّةِّ إِّلَى أَنَّ الخ  ُصُولِّ مِّن  أَه  لِّ الأ  ثَ رُ أَه    ، (: وَذَهَبَ أَك 

لَا  ِّ وَمُوَاظبََتِّهِّم  عَلَى أرَ كَانِّ الإ ِّس  لشَّهَادَتَين  لَامِّ يَج رِّي عَلَي هِّم  لِّتَ لَفُّظِّهِّم  باِّ مَ الإ ِّس  فِّيرِّهِّمُ وَأَنَّ حُك  قُوا بِّتَك  اَ فُس ِّ ، وَإِّنََّّ مِّ
دٍ  فاَسِّ تَأ وِّيلٍ  إِّلَى  تَنِّدِّينَ  لِّمِّيَن مُس  عَلَي هِّم     ،ال مُس  وَالشَّهَادَةِّ  وَالَِِّّم   وَأمَ  مُُاَلِّفِّيهِّم   تِّبَاحَةِّ دِّمَاءِّ  اس  إِّلَى  ذَلِّكَ  وَجَرَّهُم  

ر كِّ  ل كُف رِّ وَالش ِّ  . باِّ
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عَةُ هَؤُلَاءِّ أغَ لَظَ  َقَائِّقِّ مَا يَخ تَلِّفُونَ    ،وَقَد  تَكُونُ بِّد  مُ  جمِّيعًا جُهَّالٌ بحِّ وَال غَالِّبُ أَنََّّ
 فِّيهِّ.

عَلَى  هِّم   بَ ع ضِّ مِّن   مُحَرَّمَةٌ  وَأعَ رَاضَهُم   وَالََمُ   وَأمَ  لِّمِّيَن  ال مُس  دِّمَاءَ  أَنَّ  َص لُ  وَالأ 
ُّ    ؛بَ ع ضٍ  لَمَّا خَطبََ هُم  فيِّ حَجَّةِّ    صلى الله عليه وسلملَا تَِّلُّ إلاَّ بإِِّّذ نِّ اللَِّّّ وَرَسُولِّهِّ. قاَلَ النَّبِِّ
ا "  ال وَدَاعِّ  ذا حُرْماةِ ي اوْمِكُمْ ها راامٌ كا الاكُمْ واأاعْرااضاكُمْ عالايْكُمْ حا إنا دِمااءاكُمْ واأامْوا

ا ذا ها هْركُِمْ  شا فِ  ا  ذا ها ب الادكُِمْ  "وَقاَلَ   (31)"فِ  الْمُسْلِمِ :  عالاى  الْمُسْلِمِ  كُلُّ 
عِرْضُهُ  ماالهُُ وا راامٌ: دامُهُ وا ت اناا: "وَقاَلَ   (32) "حا لاى صالًا ناا  ، مانْ صا لات ا قْبالا قِب ْ   ، وااسْت ا

ناا ت ا ذابيِحا لا  واراسُولِهِ     واأاكا اللَّاِ  ذِماةُ  لاهُ  الْمُسْلِمُ  هُوا  قاى : "وَقاَلَ   (33)"ف ا الْت ا إذاا 
قْتُولُ فِ الناارِ  اتِلُ واالْما ا فاالْقا يْهِما فا ي ْ انِ بِسا يَا رَسُولَ اللَِّّّ هَذَا    :قِّيلَ   "الْمُسْلِما

؟  ،ال قَاتِّلُ  تُولِّ ال مَق  بَالُ  "قاَلَ  فَمَا  احِبِهِ :  صا ق اتْلا  أاراادا  "وَقاَلَ   (34)"إناهُ  لَا : 
ب اعْضٍ  رقِاابا  ب اعْضُكُمْ  ياضْرِبُ  ب اعْدِي كُفااراا  قاالا : "وَقاَلَ   (35)"ت ارْجِعُوا  إذاا 

دُهُُاا ءا بَِاا أاحا دْ بِا قا افِرُ ف ا َحَادِّيثُ كُلُّهَا فيِّ   (36)"الْمُسْلِمُ لِْاخِيهِ يَا كا وَهَذِّهِّ الأ 
حَاحِّ   . الص ِّ

فِّيرِّ  لِّمُ مُتَأَو ِّلًا فيِّ ال قِّتَالِّ أوَ  التَّك  قاَلَ عُمَرُ   كَمَا،  لََ  يكَُفَّر  بِّذَلِّكَ   ؛وَإِّذَا كَانَ ال مُس 
 

 نفيع بن الحارث.  ( عن أبِ بكرة 16٧٩-30( ومسلم ) 105رواه البخاري ) )31) 
 . ، عن أبِ هريرة ( دون البخاري 2564-32هذه العبارة عند مسلم ) )32) 
 .  ( عن أنس بن مالك  3٩1رواه البخاري ) )33) 
 .  ( عن أبِ بكرة  2888-14( ومسلم )31رواه البخاري ) )34) 
 . ( عن جرير بن عبدالله  65-118( ومسلم ) 121رواه البخاري ) )35) 
 ( عن أبِ هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. 60-111( ومسلم )6104-6103رواه البخاري ) )36) 
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بلتعة  أَبِِّ  ب نِّ  اَطِّبِّ  لحِّ طَّابِّ  الخَ  رَسُولَ  :  ب نُ  هَذَا  يَا  عُنُقَ  أَض رِّبُ  دَع نِِّ  اللَِّّّ 
ُّ    ،ال مُنَافِّقِّ  هِدا بادْرااصلى الله عليه وسلم: "فَ قَالَ النَّبِِّ ماا يدُْريِك أانا اللَّاا قادْ اطالاعا   . إناهُ قادْ شا  وا

الا  قا ف ا بادْرٍ  أاهْلِ  لاكُمْ   : عالاى  رْت  غافا دْ  قا ف ا تُمْ  شِئ ْ ماا  لُوا  وَهَذَا فيِّ    (3٧)"! اعْما
 ِّ يحَين   . الصَّحِّ

أيَ ضًا مَا  ف كِّ :  وَفِّيهِّ الإ ِّ حَدِّيثِّ  أُ :  مِّن   الحُ   دَ ي  سَ أَنَّ  ب نِّ  ،  ير ِّ ضَ ب نَ  لِّسَع دِّ  قاَلَ 
ال مُنَافِّقِّينَ   إنَّكَ :  ةَ ادَ بَ عِّ  ال فَرِّيقَانِّ   .مُنَافِّقٌ تََُادِّلُ عَن   تَصَمَ  ُّ    ،وَاخ  لَحَ النَّبِِّ فأََص 

نَ هُم  صلى الله عليه وسلم   هُم  .  (38) بَ ي   ن   خَرَ مِّ رِّيُّونَ فِّيهِّم  مَن  قاَلَ لآِّ وَلََ     ،إنَّك مُنَافِّقٌ :  فَ هَؤُلَاءِّ ال بَد 
 ُّ نََّةِّ. ،لَا هَذَا وَلَا هَذَاصلى الله عليه وسلم يكَُف ِّر  النَّبِِّ لج  دَ لِّل جَمِّيعِّ باِّ  بَل  شَهِّ

ِّ عَن   يحَين   : أسَُامَةَ ب نِّ زيَ دٍ أنََّهُ قَ تَلَ رَجُلًا بَ ع دَ مَا قاَلَ   وكََذَلِّكَ ثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ
ُّ    .لَا إلَهَ إلاَّ اللَُّّ  بَرهَُ صلى الله عليه وسلم  وَعَظَّمَ النَّبِِّ لْته "  :وَقاَلَ   ،ذَلِّكَ لَمَّا أَخ  أاق ات ا اماةُ  أُسا يَا 

أَني ِّ لََ     تََنَ َّي تُ :  وكََرَّرَ ذَلِّكَ عَلَي هِّ حَتََّّ قاَلَ أُسَامَةُ   "ب اعْدا ماا قاالا لَا إلاها إلَا اللَّاُ؟
تُ  لَم  ب  عَلَي هِّ قَ وَدًا وَلَا دِّيةًَ .  (3٩) إلاَّ يَ و مَئِّذٍ   أَكُن  أَس  وَلَا    (40)وَمَعَ هَذَا لََ  يوُجِّ

 

 .  ( عن علي بن أبِ طالب 24٩4-161( ومسلم )300٧رواه البخاري ) )3٧) 
 .  ( عن أسامة بن زيد  2٧٧0-56( ومسلم )2661رواه البخاري ) )38) 
 . ( عن أسامة بن زيد  ٩6-15٩( ومسلم )426٩رواه البخاري ) )3٩) 
أمََّا  :  فَ قَالَ عُلَمَاؤُنََ .  وَلََ  يَح كُم  بِّقِّصَاصٍ وَلَا دِّيةٍَ (:  5/324قال القرطبِ في الجامع لأحكام القرآن )  )40) 

وَانًَ، حٌ إِّذ  لََ  يَكُنِّ ال قَت لُ عُد   : ثَلَاثةٍَ  هٍ جِّ و  لَأَ فَ  ةِّ يَ الد ِّ  وطُ قُ ا سُ مَّ وأَ  سُقُوطُ ال قِّصَاصِّ فَ وَاضِّ
َوَّلُ  نََّهُ كَانَ أذَِّنَ لَهُ فيِّ أَص لِّ ال قِّتَالِّ : الأ  .   ،فَكَانَ عَن هُ إِّت لَافُ نَ ف سٍ مُح تَرمََةٍ غَلَطاً  ؛لأِّ اَتِّنِّ وَالطَّبِّيبِّ  كَالخ 
لِّمِّيَن تَكُونُ لَهُ دِّيَ تُهُ،  ؛ لِّكَو نِّهِّ مِّنَ ال عَدُوِّ    : الثَّانيِّ  ٌّ مِّنَ ال مُس  وْمٍ عادُوٍِ   لِّقَو لِّهِّ تَ عَالَى  وَلََ  يَكُن  لَهُ وَليِّ فاإِنْ كانا مِنْ ق ا

 كَمَا ذكََر نََ.   لاكُمْ 
ل قَت لِّ وَلََ  تَ قُم  بِّذَلِّكَ بيَِّ نَةٌ   :الثَّالِّثُ  اَفاً، وَلَعَلَّ أسَُامَةَ لََ  يَكُن  لَهُ مَالٌ    ؛ أَنَّ أسَُامَةَ اع تَرَفَ باِّ وَلَا تَ ع قِّلُ ال عَاقِّلَةُ اع ترِّ
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نََّهُ كَانَ مُتَأَو ِّلًا  ،كَفَّارةًَ   .لِّظنَ ِّهِّ أنََّهُ قاَلََاَ تَ عَوُّذًا  ؛ظَنَّ جَوَازَ قَ ت لِّ ذَلِّكَ ال قَائِّلِّ  ؛ لأِّ
مََلِّ وَ فَ هَكَذَا السَّلَفُ قاَتَلَ   لِّ الج  وَنََ وِّهِّم  وكَُلُّهُم     ينِّ ف ِّ صِّ بَ ع ضُهُم  بَ ع ضًا مِّن  أَه 

مُؤ مِّنُونَ  لِّمُونَ  تَ عَالَى   ،مُس  قاَلَ  لُوا    كَمَا  ت ا اقْ ت ا الْمُؤْمِنِيْا  مِنا  تاانِ  طاائفِا إِنْ  وا
اهُُاا عالاى الُْْخْراى   ا فاإِنْ ب اغاتْ إحْدا هُما ن ا تَّا  فاأاصْلِحُوا ب اي ْ اتلُِوا الاتِِ ت ابْغِي حا قا ف ا

ا بِِلْعادْلِ واأاقْسِطوُا إنا اللَّاا  هُما ن ا تافِيءا إلَا أامْرِ اللَّاِ فاإِنْ فااءاتْ فاأاصْلِحُوا ب اي ْ
الْمُقْسِطِيْا  يَُِبُّ 

هِّم    (41)  بَ ع ضِّ وَبَ غ يِّ  اق تِّتَالَِِّّم   مَعَ  مُ   أَنََّّ تَ عَالَى   ُ َ اللَّّ فَ قَد  بَينَّ
وَةٌ مُؤ مِّنُونَ  لِّ  ،عَلَى بَ ع ضٍ إخ  ل عَد  نَ هُم  باِّ لإ ِّص لَاحِّ بَ ي    .وَأمََرَ باِّ

ق تِّتَالِّ يُ وَاليِّ بَ ع ضُهُم  بَ ع ضًا مُوَالَاةَ الد ِّينِّ، لَا يُ عَادُونَ   ذََا كَانَ السَّلَفُ مَعَ الاِّ وَلَِّ
بَلُ بَ ع ضُهُم  شَهَادَةَ بَ ع ضٍ   ،كَمُعَادَاةِّ ال كُفَّارِّ  وَيََ خُذُ بَ ع ضُهُم  ال عِّل مَ عَن    ،فَ يَ ق 

مَعَ   ؛ وَيَ تَ نَاكَحُونَ   ؛ وَيَ تَ وَارثَوُنَ   ،بَ ع ضٍ  هِّم   بَ ع ضِّ لِّمِّيَن  ال مُس  عَُامَلَةِّ  بمِّ وَيَ تَ عَامَلُونَ 
نَ هُم  مِّن  ال قِّتَالِّ وَالتَّلَاعُنِّ وَغَير ِّ ذَلِّكَ.  بَ ع ضٍ، مَعَ مَا كَانَ بَ ي  

يحِّ أَنَّ  َّ   وَقَد  ثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ لِّكَ أمَُّتَهُ بِّسَنَةِّ عَامَّةٍ   ؛سَأَلَ ربََّهُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ   ،أَن  لَا يُ ه 
 ،فأََع طاَهُ ذَلِّكَ   ،وَسَألََهُ أَن  لَا يُسَل ِّطَ عَلَي هِّم  عَدُوًّا مِّن  غَير ِّهِّم    ،فأََع طاَهُ ذَلِّكَ 

نَ هُم  فَ لَم  يُ ع طَ ذَلِّكَ  بَرَ أَنَّ اللََّّ لَا يُسَل ِّطُ  .  (42)وَسَألََهُ أَن  لَا يَج عَلَ بَأ سَهُم  بَ ي   وَأَخ 
 

ُ أعلم.  يةَُ. وَاللَّّ  تَكُونُ فِّيهِّ الدِّ 
 (. ٩سورة الحجرات، رقم الآية ) )41) 
أقَ  بَلَ ذَاتَ   صلى الله عليه وسلم : أنَّ رَسُولَ اللهِّ ( بسنده: عَن  سَع دِّ بِّن  أَبِِّ وَقَّاص  28٩0-20في صحيح مسلم ) )42) 

نَا معهُ، وَدَ  ، وَصَلَّي   ِّ عَتَين  دِّ بَنِِّ مُعَاوِّيةََ دَخَلَ فَ ركََعَ فيه ركَ  عَا رَبَّهُ طَوِّيلًا، ثَُُّ  يَومٍ مِّنَ العَالِّيَةِّ، حتََّّ إذَا مَرَّ بمسَ جِّ
نَا، فَقالَ   يُ هْلِكا  ":  صلى الله عليه وسلمان صَرَفَ إليَ   لَ  أانْ   : رابِِِ أالْتُ  سا ةا؛  وااحِدا عانِِ  مان ا وا تايِْْ  ثنِ ْ فأعْطاانِ   ، ثَا ثالًا رابِِِ  أالْتُ  سا

أالْتُهُ أانْ لَ يُاْعالا  ا، واسا أالْتُهُ أانْ لَ يُ هْلِكا أمُاتِ بِلغاراقِ فأعْطاانيِها ا، واسا ناةِ فأعْطاانيِها هُمْ أمُاتِ بِلسا ن ا هُمْ بي ْ سا  بَاْ
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غَير ِّهِّم   مِّن   عَدُوًّا  بَ ع ضًا   ؛ يَ غ لِّبُ هُم  كُلَّهُم    ؛عَلَي هِّم   تُلُ  يَ ق  بَ ع ضُهُم   يَكُونَ   ؛ حَتََّّ 
بِِّ بَ ع ضًا.   وَبَ ع ضُهُم  يَس 
 ِّ يحَين  عاثا لَمَّا نَ زَلَ قَ و له تَ عَالَى  ،  وَثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ ادِرُ عالاى أانْ ي اب ْ قُلْ هُوا الْقا

وْقِكُمْ  ابِا مِنْ ف ا ْتِ أارْجُلِكُمْ "  أاعُوذُ بِواجْهِك "  :قاَلَ   عالايْكُمْ عاذا   أاوْ مِنْ تَا
بِواجْهِك"  :قاَلَ  ب اعْضٍ  "أاعُوذُ  ب اعْضاكُمْ بَاْسا  يذُِيقا  عاا وا كُمْ شِي ا ي الْبِسا   أاوْ 
نُ " :قاَلَ  نِ أاهْوا اتَا  .(43)"ها

مََاعَةِّ والائتلاف لج  تِّلَافِّ   ؛هَذَا مَعَ أَنَّ اللََّّ أمََرَ باِّ خ  عَةِّ وَالاِّ  وَقاَلَ   ؛وَنََّىَ عَن  ال بِّد 
 ٍيْء شا فِ  هُمْ  مِن ْ لاسْتا  عاا  شِي ا انوُا  واكا هُمْ  دِين ا راقُوا  ف ا الاذِينا  إنا 

وَقاَلَ    (44)
  ُّ "النَّبِِّ اعاةِ صلى الله عليه وسلم:  بِِلْاْما اعاةِ   ، عالايْكُمْ  الْاْما عالاى  اللَّاِ  يادا  وَقاَلَ:   (45)"فاإِنا 

يْطاانُ " هُوا مِنْ الَِثْ نايِْْ أابْ عادُ   الشا احِدِ وا يْطاانُ ذِئْبُ  : "وَقاَلَ   (46)"ماعا الْوا الشا
ذِئْبِ الْغانامِ  انِ كا نْسا اصِياةا واالناائيِاةا مِنْ الْغانامِ  ، الِْْ ئْبُ إنَّااا يَاْخُذُ الْقا  (4٧)"واالذِِ

 

ا عانِيها ن ا  ". فاما
 . ولَ أجده في صحيح مسلم.  ( عن جابر بن عبدالله  4628رواه البخاري ) )43) 
 (. 15٩سورة الأنعام، رقم الآية ) )44) 
اعاةِ لفظ )  )45)  كُمْ  )  ( جاء في حديث عمر  عالايْكُمْ بِِلْاْما إِيَا اعاةِ وا ( رواه الترمذي  واالْفُرْقاةا عالايْكُمْ بِِلْاْما
 (. 2546وصححه الألباني في صحيح الجامع ) (. 2165)
اعاةِ لفظ ) و  اعاةِ ( وفي رواية )يادُ اللَّاِ عالاى الْاْما (  2166( جاءت مفردة في حديث أخرجه الترمذي )ماعا الْاْما

 . ( عن عر فَجَة بن شُرَي ح الأشجعي 4020. والنسائي )من حديث ابن عباس 
وصححه الألباني في صحيح الجامع    .( عن عمر  2165الترمذي )( و 1٧٧الإمام أحمد )رواه    )46) 
(2546 .) 
 . ( عن معاذ بن جبل  واالنااحِياةا  الْقااصِياةا المسند. بلفظ )  ( وحسنه محققو 2202٩رواه الإمام أحمد )  )4٧) 
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لِّمِّيَن أَن  يُصَل ِّيَ  لِّمِّ إذَا صَارَ فيِّ مَدِّينَةٍ مِّن  مَدَائِّنِّ ال مُس  بُ عَلَى ال مُس  فاَل وَاجِّ
مََاعَةَ  وَالج  مُُعَةَ  الج  يُ عَادِّيَ هُم    ، مَعَهُم   وَلَا  ال مُؤ مِّنِّيَن   َ بَ ع ضَهُم     ،وَيُ وَاليِّ رأََى  وَإِّن  

دَهُ فَ عَلَ ذَلِّكَ  دِّيهَُ وَيُ ر شِّ كَنَ أَن  يَ ه  ُ    ،ضَالاًّ أَو  غَاوِّيًا وَأمَ  وَإِّلاَّ فَلَا يكَُل ِّفُ اللَّّ
عَهَا  .نَ ف سًا إلاَّ وُس 

هُ  فَ ضَلَ وَلاَّ لِّمِّيَن الأ  َ فيِّ إمَامَةِّ ال مُس  وَإِّن  قَدَرَ أَن     ،وَإِّذَا كَانَ قاَدِّراً عَلَى أَن  يُ وَلي ِّ
رُ ال بِّدعََ وَال فُجُورَ مَنَ عَهُ  فاَلصَّلَاةُ خَل فَ   ؛وَإِّن  لََ  يَ ق دِّر  عَلَى ذَلِّكَ .  يَم نَعَ مَن  يظُ هِّ

بَقِّ إلَى طاَعَةِّ اللَِّّّ وَرَسُولِّهِّ أفَ ضَلُ  َس  َع لَمِّ بِّكِّتَابِّ اللَِّّّ وَسُنَّةِّ نبَِّي ِّهِّ الأ  كَمَا قاَلَ ،الأ 
  ُّ يحِّ صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ دَِّيثِّ الصَّحِّ انوُا  : "فيِّ الح  ، فاإِنْ كا وْما أاقْ راؤُهُمْ لِكِتاابِ اللَّاِ ي اؤُمُّ الْقا

انوُ  فاإِنْ كا ناةِ  بِِلسُّ فاأاعْلامُهُمْ  اءا  وا سا الْقِرااءاةِ  مُهُمْ فِ  فاأاقْدا اءا  وا سا ناةِ  السُّ فِ  ا 
مُهُمْ سِنًّا اءا فاأاقْدا وا انوُا فِ الَِْجْراةِ سا  .(48)"هِجْراةا. فاإِنْ كا

هَجَرَهُ  حَةٌ  راَجِّ لَحَةٌ  مَص  وَال فُجُورِّ  عَةِّ  ال بِّد  لِّمُظ هِّرِّ  رِّهِّ  هَج  فيِّ  كَمَا ؛  وَإِّن  كَانَ 
 ُّ ُ عَلَي هِّم   (4٩)الثَّلَاثةََ صلى الله عليه وسلم  هَجَرَ النَّبِِّ  .(50) الَّذِّينَ خُل ِّفُوا حَتََّّ تَابَ اللَّّ

لَحَةٌ شَر عِّيَّةٌ  هَُ بِّغَير ِّ إذ نِّهِّ وَليَ سَ فيِّ تَ ر كِّ الصَّلَاةِّ خَل فَهُ مَص  كَانَ   ؛وَأمََّا إذَا وَلىَّ غَير 
 

يْطاانُ وفي رواية ) ذا عالايْهِمُ الشا ةُ إِلَا قادِ اسْتاحْوا ثاةٍ فِ ق ارْياةٍ، والَا بادْوٍ، لَا تُ قاامُ فِيهِمُ الصالًا عالايْكُمْ ماا مِنْ ثالًا ، ف ا
كُلُ   اعاةِ، فاإِنَّااا يَاْ ئْبُ الْقااصِياةا بِِلْاْما مََاعَةِّ   ( الذِِ مََاعَةِّ: الصَّلَاةَ فيِّ الج  لج  رواه الإمام أحمد    . قاَلَ السَّائِّبُ: يَ ع نِِّ باِّ

داود )2٧514) والنسائي )54٧( وأبو  الدرداء  84٧(  أبِ  عن   )  .  الرواة هداية  في  الألباني  وحسنه 
(1025 .) 
 .  ( عن أبِ مسعود عقبة بن عمرو  6٧3-2٩1رواه مسلم ) )48) 
نَ صَارِّ   ،وَهِّلَالُ ب نُ أمَُيَّةَ   ،وَمَراَرةَُ بن الربيع   ،كَع بُ ب نُ مَالِّكٍ الشَّاعِّرُ   :وَهَؤُلَاءِّ الثَّلَاثةَُ هُم   )4٩)   . كُلُّهُم  مِّنَ الأ 
 (. 2٧6٩-53( ومسلم )4418القصة في صحيح البخاري ) )50) 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





لًا وَضَلَالًا  مََاعَةِّ جَه  مُُعَةِّ وَالج  عَةٍ   ،تَ ف وِّيتُ هَذِّهِّ الج  عَةً بِّبِّد  حَتََّّ  ،  وكََانَ قَد  رَدَّ بِّد 
تَ لَفَ النَّاسُ فيِّ إعَادَتِّهِّ الصَّلَاةَ  رِّ اخ  مُُعَةَ خَل فَ ال فَاجِّ وكََرِّهَهَا    ؛إنَّ ال مُصَل ِّيَ الج 

ثَ رُهُم   عَ   ،أَك  رِّوَايةَِّ  فيِّ  بَلٍ  حَن   ب نُ  أَحم َدُ  قاَلَ  فَ هُوَ  :  وسٍ دُ ب  حَتََّّ  أَعَادَهَا  مَن  
تَدِّعٌ   . (51) مُب  

 ِّ ال قَو لَين  أَظ هَرُ  صَلَّو ا   (52) وَهَذَا  إذَا  الصَّلَاةَ  يعُِّيدُونَ  يَكُونوُا  لََ   الصَّحَابةََ  َنَّ  لأِّ
لِّ ال فُجُورِّ وَال بِّدعَِّ   خَل فَ  ُ تَ عَالَى قَطُّ أَحَدًا إذَا صَلَّى كَمَا أمََرَ   ،أَه  وَلََ  يََ مُر  اللَّّ

ذََا كَانَ أَصَحُّ قَ و لَي  ال عُلَمَاءِّ  تِّطاَعَتِّهِّ أَن  يعُِّيدَ الصَّلَاةَ. وَلَِّ َسَبِّ اس  أَنَّ مَن    :بحِّ
تِّطاَعَتِّهِّ أَن  لَا يعُِّيدَ  َسَبِّ اس  يَةِّ ال بَر دِّ   ،صَلَّى بحِّ وَمَن  عَدِّمَ   ،حَتََّّ ال مُتَ يَم ِّمَ لخَِّش 

حَالِّهِّ  َسَبِّ  بحِّ صَلَّى  إذَا  اَبَ  وَالترُّ بُوسُ   ،ال مَاءَ  النَّادِّرةَِّ   ،وَال مَح  َع ذَارِّ  الأ  وذووا 
هُم  أَن  يعُِّيدَ الصَّلَاةَ إذَا  ن   بُ عَلَى أَحَدٍ مِّ لَةِّ وَال مُن  قَطِّعَةِّ لَا يجِّ وَال مُع تَادَةِّ وَال مُتَّصِّ

تِّطاَعَتِّهِّ.صَلَّى الأ ُ  َسَبِّ اس   ولَى بحِّ
تَ يَمُّمٍ  يحِّ أَنَّ الصَّحَابةََ صَلَّو ا بِّغَير ِّ مَاءٍ وَلَا  لَمَّا فَ قَدَت    ؛ وَقَد  ثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ

  ُّ دَهَا وَلََ  يََ مُر هُم  النَّبِِّ عَادَةِّ   صلى الله عليه وسلمعَائِّشَةُ عِّق  لإ ِّ بَل  أبَ  لَغُ مِّن  ذَلِّكَ أَنَّ مَن    .(53) باِّ

 

 (. 384/ 2التعليقة الكبيرة لأبِ يعلى الفراء )انظر:  )51) 
وقد نص أحمد على هذا   لا تنعقد إمامته في الجمعة، بل يتبع فيها، ويعقد الصلاة، : وفيه رواية أخرى   )52) 

 (. 3/20( والفروع )4٧5الانتصار ). انظر: في رواية يعقوب بن بِتان، والمروذي، وغير ذلك :  في مواضع 
هُمُ  :  عَائِّشَةَ  عَن    )53)  ، فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَ وَجَدَهَا، فأََد ركََت   اَءَ قِّلَادَةً فَ هَلَكَت  تَ عَارَت  مِّن  أَسَ  اَ اس  أَنََّّ

 ، آيةََ الت َّيَمُّمِّ مَاءٌ، فَصَلَّو ا، فَشَكَو ا ذَلِّكَ إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم، فأَنَ  زَلَ اللهُ  سَي دُ ب نُ  فَ قَالَ أُ  الصَّلَاةُ وَليَ سَ مَعَهُم  
لِّمِّيَن فِّيهِّ :  حُضَير ٍ لِّعَائِّشَةَ  ينَهُ، إِّلاَّ جَعَلَ اللهُ ذَلِّكِّ لَكِّ وَلِّل مُس  رَهِّ رٌ تَك  اً، فَ وَاللهِّ مَا نَ زَلَ بِّكِّ أمَ  اًجَزاَكِّ اللهُ خَير  .   خَير 

 (. 36٧-10٩( ومسلم )336رواه البخاري )
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ل قَضَاءِّ  اَ لََ  يََ مُر هُ باِّ لًا بِّوُجُوبهِّ كُُ الصَّلَاةَ جَه  نَ بَا   وَعَمَّارُ   رُ مَ فَ عُ   ،كَانَ يَتر   ، لَمَّا أَج 
ابَّةُ   رُ مَ وَعُ  ل قَضَاءِّ   ،لََ  يُصَل ِّ وَعَمَّارٌ تََرََّغَ كَمَا تَ تَمَرَّغُ الدَّ وَأبَوُ   .(54)لََ  يََ مُر هُماَ باِّ

يُصَل ِّي وَلَا  يُج نِّبُ  لَمَّا كَانَ  ل قَضَاءِّ   ؛ذَرٍ   باِّ يََ مُر هُ  لَمَّا    .(55)لََ   تَحَاضَةُ  وَال مُس 
مُن كَرَةً  شَدِّيدَةً  حَي ضَةً  تَحَاضَت   وَالصَّو مَ   ؛اس  الصَّلَاةَ  هَا  يََ مُر هَا    ؛مَنَ عَت   لََ  

ل قَضَاءِّ  بَ  يَضُ  (56)باِّ بَ لُ الأ  َحَدِّهِّم  الح  َ لأِّ . وَالََّذِّينَ أَكَلُوا فيِّ رَمَضَانَ حَتََّّ يَ تَ بَينَّ

 

بِّ   عَن    )54)  أُصِّ فَ لَم   نَ ب تُ  أَج  إِّني ِّ  فَ قَالَ:  طَّابِّ  الخَ  ب نِّ  عُمَرَ  إِّلَى  رَجُلٌ  جَاءَ  قاَلَ:  أبَ  زَى،  ب نِّ  الرَّحم َنِّ  عَب دِّ 
: أمََا تَذ كُرُ أَنََّ كُنَّا فيِّ سَفَرٍ أَنََ وَأنَ تَ، فَأَ  ال مَاءَ؟ طَّابِّ رٍ لِّعُمَرَ ب نِّ الخَ  ،  فَ قَالَ عَمَّارُ ب نُ يَاسِّ مَّا أنَ تَ فَ لَم  تُصَل ِّ

تُ فَصَلَّي تُ، فَذكََر تُ لِّلنَّبِِّ ِّ صلى الله عليه وسلم،  ُّ صلى الله عليه وسلم: "  وَأمََّا أَنََ فَ تَمَعَّك  النابُِّ  فَ قَالَ النَّبِِّ فاضارابا  ا.  ذا كا ها ياكْفِيكا  انا  إِنَّااا كا
فايْهِ  واكا هُ  واجْها ا  بَِِما حا  ماسا ثُاُ  ا،  فِيهِما خا  وان افا  ، الْْارْضا فايْهِ  بِكا - 112( ومسلم )338". رواه البخاري ) صلى الله عليه وسلم 

368 .) 
نََابةَُ فأَُصَلِّ ي بِّغَير ِّ طَهُو   )55)  يبُنِِّ الج  لِّي فَ تُصِّ ، قاَلَ: فَكُن تُ أَع زُبُ عَنِّ ال مَاءِّ، وَمَعِّي أَه  رٍ، فأَتََ ي تُ  عَن  أَبِِّ ذَرٍ 

دِّ،  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَِّّّ   طٍ مِّن  أَص حَابِّهِّ، وَهُوَ فيِّ ظِّلِّ  ال مَس جِّ فَ قُل تُ:  :  فَ قَالَ أبَوُ ذَرٍ   بِّنِّص فِّ الن َّهَارِّ، وَهُوَ فيِّ رَه 
تُ يَا رَسُولَ اللَِّّّ،   ، نَ عَم   ؟ : " قاَلَ  هَلَك  كا ماا أاهْلاكا يبُنِِّ  "  وا لِّي فَ تُصِّ قُ ل تُ: إِّنيِّ  كُن تُ أَع زُبُ عَنِّ ال مَاءِّ، وَمَعِّي أَه 

نََابةَُ فأَُصَلِّ ي بِّغَير ِّ طهُُورٍ، فأََمَرَ ليِّ رَسُولُ اللَِّّّ   اَءٍ، فَجَاءَت  بِّهِّ جَارِّيةٌَ سَو دَاءُ بِّعُسٍ  يَ تَخَض خَضُ مَا هُوَ  صلى الله عليه وسلم الج  بمِّ
ئ تُ،  نَ، فَ تَسَترَّ تُ إِّلَى بعَِّيرِّي، فاَغ تَسَل تُ، ثَُُّ جِّ الطايِِبا صلى الله عليه وسلم: "فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّّ   بمَِّلآ  الصاعِيدا  إِنا   : ذارٍِ أابِا  يَا 

كا  هُ جِلْدا اءا، فاأامِسا دْتا الْما ، فاإِذاا واجا اءا إِلَا عاشْرِ سِنِيْا دِ الْما ْ تَاِ إِنْ لَا (  21304رواه الإمام أحمد )  ".طاهُورٌ، وا
 ( واللفظ له. وصححه الألباني في تَقيق السنن. 333وأبو داود )

شٍ قاَلَت    )56)  تَحَاضُ حَي ضَةً كَثِّيرةًَ شَدِّيدَةً، فأَتََ ي تُ رَسُولَ اللَِّّّ  : عَن  أمُِّ هِّ حَم نَةَ بِّن تِّ جَح  تِّيهِّ   صلى الله عليه وسلم كُن تُ أسُ  تَ ف    ؛ أَس 
هُُ،  برِّ شٍ فَ قُل تُ  وَأخُ  تهُُ فيِّ بَ ي تِّ أخُ تيِّ زَي  نَبَ بِّن تِّ جَح  تَحَاضُ حَي ضَةً كَثِّيرةًَ  :  فَ وَجَد  رأَةٌَ أسُ  يَا رَسُولَ اللَِّّّ، إِّنيِّ  ام 

ما : "فَ قَالَ .  شَدِّيدَةً، فَمَا تَ رَى فِّيهَا قَد  مَنَ عَت نِِّ الصَّلَاةَ وَالصَّو مَ  ، فاإِناهُ يذُْهِبُ الدا :  قاَلَت  "  أانْ عاتُ لاكِ الْكُرْسُفا
ثَ رُ مِّن  ذَلِّكَ  ث اوْبِا : " قاَلَ .  هُوَ أَك  ذِي  اَ أثَجُُّ ثَجًّا ... رواه الإمام أحمد  :  فَ قَالَت  "  فااتخاِ ثَ رُ مِّن  ذَلِّكَ إِّنََّّ هُوَ أَك 

حسَّن إسناده الألباني في السلسلة  و   (62٧( وابن ماجه ) 128والترمذي )(  28٧أبو داود )( و 2٧144)
 (. 146/ ٧الصحيحة )
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وَدِّ  َس  بَ لِّ الأ  ل قَضَاءِّ   ،مِّن  الح  يةَِّ فَظنَُّوا    ،لََ  يََ مُر هُم  باِّ وكََانوُا قَد  غَلِّطوُا فيِّ مَع نََ الآ 
تَ عَالَى  الْخايْطُ    أَنَّ قَ و له  لاكُمُ  ا  بايْا ي ات ا تَّا  مِنا حا دِ  الْْاسْوا الْخايْطِ  مِنا  الْْابْ ياضُ 

جْرِ  الْفا
 (5٧)    ُّ النَّبِِّ فَ قَالَ  بَ لُ  الح  "هُوَ  ب ايااضُ صلى الله عليه وسلم:  وا اللايْلِ  ادُ  وا سا هُوا  إنَّااا 

ارِ  ها ل قَضَاءِّ   (58)"الن ا يءُ فيِّ صَلَاتِّهِّ لََ  يََ مُر هُ بإِِّّعَادَةِّ مَا تَ قَدَّمَ   .وَلََ  يََ مُر هُم  باِّ وَال مُسِّ
اَ  .(5٩) مِّن  الصَّلَوَاتِّ  بََشَةِّ وَغَير ِّهمِّ كََّةَ وَالح  ال مَق دِّسِّ بمِّ   ، وَالََّذِّينَ صَلَّو ا إلَى بَ ي تِّ 

لصَّلَاةِّ إلَى ال كَع بَةِّ  َم رِّ باِّ لأ  خَت  باِّ رَةِّ   ؛بَ ع دَ أَن  نُسِّ  ؛ وَصَارُوا يُصَلُّونَ إلَى الصَّخ 
خُ   حَتََّّ بَ لَغَهُم   وَإِّن  كَانَ هَؤُلَاءِّ أَع ذَرَ مِّن     .(60)لََ  يََ مُر هُم  بإِِّّعَادَةِّ مَا صَلَّو ا  ،النَّس 

 .غَير ِّهِّم  لِّتَمَسُّكِّهِّم  بِّشَر عِّ مَن سُوخٍ 

 

 (. 18٧سورة البقرة، رقم الآية ) )5٧) 
   .( عن عدي بن حاتم 10٩0-33( ومسلم )1٩16رواه البخاري ) )58) 

هُرَي  رَةَ  عَن    )5٩)  النَّبِِّ ِّ صلى الله عليه وسلم، ، أَبِِّ  عَلَى  فَسَلَّمَ  فَصَلَّى،  رَجُلٌ  فَدَخَلَ  دَ،  ال مَس جِّ دَخَلَ  رَسُولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم  فَ رَدَّ   أَنَّ 
ْ تُصالِِ : " وَقاَلَ  ، فاإِناكا لَا ارْجِعْ  : "فَ قَالَ  فَ رَجَعَ يُصَل ِّي كَمَا صَلَّى، ثَُُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِِّ ِّ صلى الله عليه وسلم، "ارْجِعْ فاصالِِ

ْ تُصالِِ  لَا فاإِناكا   ، ،:  فَ قَالَ  ثَلَاثًً،   "فاصالِِ هَُ فَ عَل ِّم نِِّ نُ غَير  ، مَا أحُ سِّ ق ِّ لحَ  إِلَا  : "فَ قَالَ  وَالَّذِّي بَ عَثَكَ باِّ قُمْتا  إِذاا 
ئِنا رااكِعاا، ثُاُ ارْ  تَّا تاطْما عْ حا را ماعاكا مِنا الْقُرْآنِ، ثُاُ اركْا ْ ثُاُ اقْ راأْ ماا ت اياسا بِِ ةِ، فاكا ا،  الصالًا عْتادِلا قاائِما تَّا ت ا فاعْ حا

ئِنا جا  تَّا تاطْما ا، ثُاُ ارْفاعْ حا اجِدا ئِنا سا تَّا تاطْما ا ثُاُ اسْجُدْ حا تِكا كُلِِها لًا ا، واافْ عالْ ذالِكا فِ صا ". رواه البخاري  الِسا
 (. 3٩٧-45ومسلم )( ٧5٧)
راً، وكََانَ  :    ال بَراَءِّ  عَنِّ   )60)  عَةَ عَشَرَ شَه  راً، أَو  سَب   تَّةَ عَشَرَ شَه  أَنَّ رَسُولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِّلَى بَ ي تِّ ال مَق دِّسِّ سِّ

، وَإِّ  لَتُهُ قِّبَلَ ال بَ ي تِّ بُهُ أَن  تَكُونَ قِّب   هَا، صَلَاةَ ال عَص رِّ وَصَلَّى مَعَهُ قَ و مٌ، فَخَرجََ رَجُلٌ مَِِّّن   يُ ع جِّ نَّهُ صَلَّى، أَو  صَلاَّ
دِّ وَهُم  راَكِّعُونَ، للهِّ، لَقَد  صَلَّي تُ مَعَ النَّبِِّ ِّ صلى الله عليه وسلم قِّبَلَ مَكَّةَ،  :  قاَلَ  كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَه لِّ ال مَس جِّ هَدُ باِّ أَش 

لَةِّ قَ ب لَ أَن  تََُوَّلَ قِّبَلَ ال بَ ي تِّ رِّجَالٌ  ، وكََانَ الَّذِّي مَاتَ عَلَى ال قِّب   رِّ مَا    فَدَارُوا كَمَا هُم  قِّبَلَ ال بَ ي تِّ قتُِّلُوا، لََ  نَد 
فِّيهِّم ، اللهُ  نَ قُولُ  راحِيمٌ ﴿:  فأَنَ  زَلَ  لاراؤُوفٌ  بِِلنااسِ  اللا  إِنا  إِيمااناكُمْ  ليُِضِيعا  اللُ  انا  ماا كا البخاري ﴾ وا رواه   .

 (. 15-52٧)  ( وعن أنس  13 -526)  (. وعند مسلم مُتصراً عن ابن عمر  4486)
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طاَبِّ اللَِّّّ وَرَسُولِّهِّ  تَ لَفَ ال عُلَمَاءُ فيِّ خِّ مُهُ فيِّ حَق ِّ ال عَبِّيدِّ    ؛وَقَد  اخ  هَل  يَ ث  بُتُ حُك 
هَبِّ أَحم َدَ وَغَير ِّهِّ  ؟ عَلَى ثَلَاثةَِّ أقَ  وَالٍ فيِّ مَذ   :قَ ب لَ ال بَلَاغِّ

 . يَ ث  بُتُ  :قِّيلَ 
 . لَا يَ ث  بُتُ  :وَقِّيلَ 
.  :وَقِّيلَ  خِّ تَدَأُ دُونَ النَّاسِّ  يَ ث  بُتُ ال مُب  

يحُ مَا دَلَّ عَلَي هِّ ال قُر آنُ فيِّ قَ و له تَ عَالَى  تَّا    وَالصَّحِّ بِيْا حا ماا كُناا مُعاذِِ عاثا وا ن اب ْ
راسُولَا 

الرُّسُلِ   وَقَ و لِّهِّ   (61) ب اعْدا  ةٌ  حُجا اللَّاِ  عالاى  لِلنااسِ  ياكُونا  لئِالًا 
 (62) 

النَّبِِّ ِّ   ِّ عَن   يحَين  اللَّاِ صلى الله عليه وسلم: "وَفيِّ الصَّحِّ مِنْ  الْعُذْرُ  إلايْهِ  بُّ  أاحا دٌ  أاحا مِنْ   ، ماا 
مُنْذِريِنا  ريِنا وا لا الرُّسُلا مُباشِِ اَهِّلُ ال مَع ذُورُ    (63)"أاجْلِ ذالِكا أارْسا فاَل مُتَأَو ِّلُ وَالج 

رِّ  مَ ال مُعَانِّدِّ وَال فَاجِّ مُهُ حُك  راً ،ليَ سَ حُك  ءٍ قَد  ُ لِّكُل ِّ شَي   .بَل  قَد  جَعَلَ اللَّّ

 

 :فَص لٌ 
لِّمُونَ عَلَى شَهَادَةِّ أَن  لَا إلَهَ إلاَّ اللَُّّ  وَأَنَّ    ،وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَِّّّ   ؛أَجم َعَ ال مُس 

لِّمُونَ  ال مُس  بِّهِّ  يَج زِّمُ  حَقٌّ  بِّهِّ   ،ذَلِّكَ  يَ ر تَابوُنَ   ،وَيَ ق طعَُونَ  عَلِّمَهُ   ،وَلَا  مَا  وكَُلُّ 
طَعُ بِّهِّ  لِّمُ وَجَزَمَ بِّهِّ فَ هُوَ يَ ق  قاَدِّراً عَلَى تَ غ يِّيرِّهِّ   ،ال مُس   ُ لِّمُ    ؛وَإِّن  كَانَ اللَّّ فاَل مُس 

مَعُهُ  اَ يَ رَاهُ وَيَس  طَعُ بمِّ نَّ اللََّّ قاَدِّرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ   ،يَ ق  طَعُ بأَِّ لِّمُ    .وَيَ ق  وَإِّذَا قاَلَ ال مُس 
 

 (. 15سورة الإسراء، رقم الآية ) )61) 
 (. 165سورة النساء، رقم الآية ) )62) 
   .( عن المغيرة بن شعبة 14٩٩-1٧( ومسلم )٧416رواه البخاري ) )63) 
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بَل  مَن  قاَلَ إنَّ    ،فَ لَي سَ مُرَادُهُ أَنَّ اللََّّ لَا يَ ق دِّرُ عَلَى تَ غ يِّيرِّهِّ   ؛أَنََ أقَ طَعُ بِّذَلِّكَ 
يَائِّهِّم  مِّن  قُ بُورِّهِّم   لَ قِّ وَإِّح  يِّيرِّ الج ِّبَالِّ   ،اللََّّ لَا يَ ق دِّرُ عَلَى مِّث لِّ إمَاتَةِّ الخ   ؛وَعَلَى تَس 

َر ضِّ  َر ضِّ غَير ِّ الأ  تَ تَابُ فإَِّن  تَابَ وَإِّلاَّ قتُِّلَ.  ،وَتَ ب دِّيلِّ الأ   فإَِّنَّهُ يُس 
مَر زُوقٍ  ب نِّ  رِّو  عَم  أَبِِّ  ال قَط عِّ مِّن  أَص حَابِّ  ظَ  لَف  رَهُونَ  يَك  قَ و مٌ   ،وَالََّذِّينَ  هُم  

دَثوُا ذَلِّكَ مِّن  عِّن دِّهِّم   وَلَكِّن  أَص لُ هَذَا   وَلََ  يَكُن  هَذَا الشَّي خُ يُ ن كِّرُ هَذَا،  ؛أَح 
يماَنِّ  تَ ث  نُونَ فيِّ الإ ِّ مُ  كَانوُا يَس  :  فَ يَ قُولُ أَحَدُهُم    ؛كَمَا نقُِّلَ ذَلِّكَ عَن  السَّلَفِّ   ،أَنََّّ

تَ ث  نُونَ فيِّ أَع مَالِّ ال برِّ ِّ   ،أَنََ مُؤ مِّنٌ إن  شَاءَ اللَُّّ  إن     صَلَّي تُ :  فَ يَ قُولُ أَحَدُهُم    ،وَيَس 
تِّث  نَاءِّ .  شَاءَ اللَُّّ  س  نََّهُ فَ عَلَ   إمَّا لِّكَو نِّهِّ لَا يَ ق طَعُ   :وَمُرَادُ السَّلَفِّ مِّن  ذَلِّكَ الاِّ بأِّ

ُ وَرَسُولهُُ  بَ كَمَا أمََرَ اللَّّ تَ ث نََ ذَلِّكَ   ،فَ يَشُكُّ فيِّ قَ بُولِّ اللَِّّّ لِّذَلِّكَ   ،ال وَاجِّ  ، فاَس 
يئَةِّ اللَِّّّ   ،أَو  لِّلشَّك ِّ فيِّ ال عَاقِّبَةِّ  شَِّ اَ تَكُونُ بمِّ مُُورَ جمِّيعَهَا إنََّّ َنَّ الأ  تَ ث نِِّ لأِّ   ، أَو  يَس 

اءا اللَّاُ   لاتادْخُلُنا   كَقَو لِّهِّ تَ عَالَى  سْجِدا الْاْرااما إنْ شا الْما
مَعَ أَنَّ اللََّّ عَلِّمَ    (64) 

خُلُونَ لَا شَكَّ فيِّ ذَلِّكَ  مُ  يَد  نََّّ  أَو  لِّئَلاَّ يُ زكَ ِّيَ أَحَدُهُم  نَ ف سَهُ. ،بأِّ
مُُورِّ  ال قَط عِّ فيِّ مِّث لِّ هَذِّهِّ الأ  يَم تَنِّعُونَ عَن   أوُلئَِّكَ  قَ و مٌ   ،وكََانَ  بَ ع دَهُم   ثَُُّ جَاءَ 

ءٍ  ظَ ال قَط عِّ فيِّ كُل ِّ شَي  ذُوبةًَ   ،جُهَّالٌ فَكَرِّهُوا لَف   ،وَرَوَو ا فيِّ ذَلِّكَ أَحَادِّيثَ مَك 
لِّمِّينَ   ،أَو  عَن  أَص حَابِّهِّ صلى الله عليه وسلم،  وكَُلُّ مَن  رَوَى عَن  النَّبِِّ ِّ   دٍ مِّن  عُلَمَاءِّ ال مُس    ؛ أَو  وَاحِّ

اَ فَ قَد  كَذَبَ عَلَي هِّ. زُومِّ بهِّ مُُورِّ ال مَج  ظَ ال قَط عِّ فيِّ الأ   أنََّهُ كَرِّهَ لَف 

 

 (. 2٧سورة الفتح، رقم الآية )  )64) 
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دُ مِّن  هَؤُلَاءِّ يَظُنُّ أنََّهُ إذَا   ذَِّهِّ ال كَلِّمَةِّ وَصَارَ ال وَاحِّ مَ رِّ عَظِّيمٍ    ؛أقََ رَّ بهِّ فَ قَد  أقََ رَّ بأِّ
هَُّالِّ   ،فيِّ الد ِّينِّ  لٌ وَضَلَالٌ مِّن  هَؤُلَاءِّ الج  هُم  إلَى هَذَا أَحَدٌ    ،وَهَذَا جَه  بِّق  لََ  يَس 

لِّمِّينَ  ال مُس  طَوَائِّفِّ  مَر زُوقٍ   ،مِّن   ب نُ  رِّو  عَم  أبَوُ  شَي خُهُم   وَلَا   (65) وَلَا كَانَ 
حَيَاتِّهِّ  فيِّ  اللَّف ظِّ   ،أَص حَابهُُ  هَذَا  مِّن   يَم تَنِّعُونَ  مَو تِّهِّ  بَ ع دَ  أَص حَابِّهِّ  يَارُ  خِّ وَلَا 

اَ فَ عَلَ هَذَا طاَئِّفَةٌ مِّن  جُهَّالَِِّّم .  ،مُط لَقًا  بَل  إنََّّ

بَ تَهُ وَإِّن    ُ تَ و  بَلُ اللَّّ رَى زَعَمُوا أَنَّ مَن  سَبَّ الصَّحَابةََ لَا يَ ق  كَمَا أَنَّ طاَئِّفَةً أُخ 
رُ : "أنََّهُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم  وَرَوَو ا عَن  النَّبِِّ ِّ    ،تَابَ  ابِ ذانْبٌ لَا يُ غْفا بُّ أاصْحا وَهَذَا   (66)"سا

دَِّيثُ كَذِّبٌ عَلَى رَسُولِّ اللَِّّّ  لِّ ال عِّل مِّ صلى الله عليه وسلم، الح  وَلَا هُوَ فيِّ   ، لََ  يَ ر وِّهِّ أَحَدٌ مِّن  أَه 
لِّمِّيَن ال مُع تَمَدَةِّ  ءٍ مِّن  كُتُبِّ ال مُس  َنَّ اللََّّ قاَلَ   ،وَهُوَ مُُاَلِّفٌ لِّل قُر آنِّ   ،شَي  نا  إِ   لأِّ

اءُ  ياشا نْ  لِما ذالِكا  دُونا  ماا  ي اغْفِرُ  وا بِهِ  يُشْراكا  أانْ  ي اغْفِرُ  لَا  اللَّاا 
هَذَا فيِّ    (6٧) 

. وَقاَلَ فيِّ حَق ِّ التَّائِّبِّيَن   قُلْ يَا عِباادِيا الاذِينا أاسْرافُوا عالاى  حَق ِّ مَن  لََ  يَ تُب 
يعاا إناهُ هُوا الْغافُورُ    أانْ فُسِهِمْ لَا ت اقْناطوُا نوُبا جَاِ مِنْ راحْْاةِ اللَّاِ إنا اللَّاا ي اغْفِرُ الذُّ

الراحِيمُ 
ُ    ؛أَنَّ كُلَّ مَن  تَابَ   صلى الله عليه وسلم فَ ثَ بَتَ بِّكِّتَابِّ اللَِّّّ وَسُنَّةِّ رَسُولِّهِّ    (68) تَابَ اللَّّ

 

والأول   )65)  الآخر  الطراز  مآثر  جواهر  من  المكلل  التاج  الطيب  ؛في كتاب  خان    ؛ لأبِ  صديق  محمد 
أشياء مَالفة لما كان  وثُ جَاعات ينسبون إليه، ويقولون  :  قال الشيخ تقي الدين بن تيمية (:  1٩4)ص:

 .564عليه الشيخ، وهذا الشيخ كان ينسب إلَ مذهب الْمام أحْد، توفِ سنة 
ادِيث الْعاوام الاتِِ لَا  ( قال: 1٩0-1/188في فتاوى ابن الصلاح )  )66)  أان الْادِيث الاذِي ذكره من أاحا

 . (1036)وذكره السيوطي في الزيادات على الموضوعات  . أصل لَااا يعرف
 (. 48سورة النساء، رقم الآية ) )6٧) 
 (. 53سورة الزمر، رقم الآية ) )68) 
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 عَلَي هِّ.
رٌ :  وَقاَلَ  وَمَع لُومٌ أَنَّ مَن  سَبَّ الرَّسُولَ مِّن  ال كُفَّارِّ ال مُحَاربَِّيَن، أَو     ،هُوَ سَاحِّ

تَرٍ  ،أَو  مُعَلَّمٌ  ،أَو  مََ نُونٌ  ،شَاعِّرٌ  ُ عَلَي هِّ  ،أَو  مُف   . وَتَابَ تَابَ اللَّّ
  َّ لَمُواصلى الله عليه وسلم  وَقَد  كَانَ طاَئِّفَةٌ يَسُبُّونَ النَّبِِّ رَ بِّ ثَُُّ أَس  لِّ الح  لَامُهُم     ،مِّن  أهَ  وَحَسُنَ إس 

ن  هُم   ُّ مِّ ن  هُم    ؛وَقبَِّلَ النَّبِِّ اَرِّثِّ ب نِّ عَب دِّ ال مُطَّلِّبِّ   : مِّ يَانَ ب نُ الح  ب نِّ عَم ِّ  ا  ،أبَوُ سُف 
ذِّبُ   ،وكََانَ قَد  ار تَدَّ   ،وَعَب دُ اللَِّّّ ب نُ سَع دِّ ب نِّ أَبِِّ سَر حٍ ،  (6٩) صلى الله عليه وسلمالنَّبِِّ ِّ   وكََانَ يَك 

لَمَ   ،وَيَ قُولُ: أنَََ كُن ت أعَُل ِّمُهُ ال قُر آنَ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّبِِّ ِّ   ُّ    ،ثَُُّ تَابَ وَأَس  وَبَايَ عَهُ النَّبِِّ
 . (٧0) عَلَى ذَلِّكَ 

 

ةا لِ  في قصة فتح مكة، أراد أبو سفيان وعبدالله بن أبِ أمية الدخول على النبِ صلى الله عليه وسلم، قال: "  )6٩)  اجا لَا حا
تِِ   عاما ابْنُ  واأاماا  عِرْضِي،  تاكا  ف اها ي  عامِِ ابْنُ  أاماا  ا،  قاالا فِيهِما ماا  ةا  بِاكا لِ  قاالا  الاذِي،  ف اهُوا  " رواه  واصِهْرِي 

- 6/102٩في السلسلة الصحيحة )( وصحح الألباني طرق الحديث  ٧264الطبراني في المعجم الكبير )
تاكا عِرْضِيقوله " و   (.0301 ف اها ي  ابْنُ عامِِ أي: أساء إليَّ بما يخدش ويلط خ شرفي وحسبِ بالشتم أو  "  أاماا 

، وهو الذي رد عليه حسان بن ثًبت بقصيدته  صلى الله عليه وسلموذلك أن أبا سفيان بن الحارث كان يهجو النبِ    الَجاء. 
 (: 24٩0-15٧م )التي رواها الإمام مسل

زَاَءُ   هَجَو تَ مُحَمَّدًا فَأَجَب تُ عَن هُ ... وَعِّن دَ اللهِّ فيِّ ذَاكَ الج 
يمَتُهُ ال وَفاَءُ   هَجَو تَ مُحَمَّدًا بَ رًّا حَنِّيفًا ... رَسُولَ اللهِّ شِّ
ن كُم  وِّقاَءُ  ي ... لِّعِّر ضِّ مُحَمَّدٍ مِّ  فإَِّنَّ أَبِِّ وَوَالِّدَهُ وَعِّر ضِّ

 : وجاء في روايات أخرى قبل هذا البيت، بيت 
يَانَ  أَباَ   أبَ لِّغ   أَلَا  فََاءُ  برَِّحَ   فَ قَد   مُغَل غَلَةً …  عَنِ ِّ  سُف   الخ 

 (. 4/131)  للحميديالجمع بين الصحيحين انظر: 
ِّ  صلى الله عليه وسلم عَن  سَع د بن أبِ وقَّاص قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَ و مُ فَ ت حِّ مَكَّةَ أمََّنَ رَسُولُ اللَِّّّ  )٧0)  رَأتََين  النَّاسَ إِّلاَّ أرَ بَ عَةَ نَ فَرٍ وَام 

تَ بَأَ عِّن دَ عُث مَانَ ب نِّ عَفَّانَ وَسَََّاهُم  وَاب نُ أَبِِّ سَر حٍ، قاَلَ: وَأمََّا اب نُ أَبِِّ سَر حٍ فإَِّنَّهُ   صلى الله عليه وسلم  فَ لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَِّّّ    ، اخ 
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قِّيلَ  دَمِّي ٍ :  وَإِّذَا  لآِّ حَقٌّ  الصَّحَابةَِّ  لِّسَب ِّهِّم  كَ :  قِّيلَ .  سَبُّ  لُّ  تَحِّ  ي ِّ ضِّ افِّ الرَّ ال مُس 
 ؛كَمَا يَ ع تَقِّدُ ال كَافِّرُ سَبَّ النَّبِِّ ِّ دِّينًا. فإَِّذَا تَابَ وَصَارَ يحِّب ُّهُم    ،يَ ع تَقِّدُ ذَلِّكَ دِّينًا

عُو لََمُ   ؛وَيُ ث نِِّ عَلَي هِّم   . ؛وَيَد  سَنَاتِّ لحَ  ُ سَي ِّئَاتِّهِّ باِّ  مَحَا اللَّّ
بَ تَهُ  ُ تَ و  لَكِّن  إن   .  وَمَن  ظلََمَ إن سَانًَ فَ قَذَفَهُ أَو  اغ تَابهَُ أَو  شَتَمَهُ ثَُُّ تَابَ قبَِّلَ اللَّّ

حَق ِّهِّ  ذِّ  أَخ  نَهُ مِّن   مَكَّ ال مَظ لُومُ  لُغ هُ   .عَرَفَ  يَ ب   وَلََ   اغ تَابهَُ  أَو   قَذَفَهُ  فَفِّيهِّ   ،وَإِّن  
 .أَصَحُّهُمَا أنََّهُ لَا يُ ع لِّمُهُ أَني ِّ اغ تَ ب  تُك:  قَ و لَانِّ لِّل عُلَمَاءِّ هُماَ رِّوَايَ تَانِّ عَن  أَحم َدَ 

بَتِّهِّ   :وَقَد  قِّيلَ  نُ إليَ هِّ فيِّ غَي   بَتِّهِّ   ؛بَل  يُح سِّ كَمَا قاَلَ  .  (٧1) كَمَا أَسَاءَ إليَ هِّ فيِّ غَي  

 

عَةِّ  قَ فَهُ عَلَى رَسُولِّ اللَِّّّ    ، النَّاسَ إِّلَى ال بَ ي   َّ اللَِّّّ   :فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم،  جَاءَ بِّهِّ حَتََّّ أوَ  فَ رَفَعَ رأَ سَهُ فَ نَظَرَ    ،بَايِّع  عَب دَ اللَِّّّ   ، يَا نَبِِّ
انا فِيكُمْ راجُلٌ راشِيدٌ ي اقُومُ  : " ثَُُّ أقَ  بَلَ عَلَى أَص حَابِّهِّ فَ قَالَ   ، فَ بَايَ عَهُ بَ ع دَ ثَلَاثٍ   ، كُلُّ ذَلِّكَ يََ بَ   ،إِّليَ هِّ ثَلَاثًً  أاماا كا

قْتُ لُهُ  ف اي ا عاتِهِ  ب اي ْ عانْ  يادِي  فْتُ  فا راآنِ كا يْثُ  حا ا  ذا ها كَ "  إِلَا  نَ ف سِّ مَا فيِّ  رَسُولَ اللَِّّّ  يَا  رِّي  أَلَا    ،فَ قَالوُا: مَا نَد 
نَا بِّعَي نِّكَ  مَأ تَ إِّليَ   ائنِاةُ الْْاعْيُِْ : "قاَلَ   !أَو  باغِي لنِابٍِِ أانْ تاكُونا لاهُ خا النسائي  و (  435٩رواه أبو داود )".  إِناهُ لَا ي ان ْ

 . صحيح النسائي   ( وصححه الألباني في 406٧)
، قال:  عن أبِ هريرة  حقوق العباد، ومظالَ الخلق، لا يكفرها إلا عفوُ أصحابها عنها ومغفرتِم لَا،    )٧1) 

لَا صلى الله عليه وسلم: "   قال رسول الله أانْ  ق ابْلا  وْما  الْي ا مِنْهُ  لالْهُ  تاحا ف الْي ا يْءٍ  شا أاوْ  عِرْضِهِ  مِنْ  لِْاخِيهِ  ةٌ  ماظْلاما لاهُ  اناتْ  مانْ كا
ْ تاكُنْ لاهُ   إِنْ لَا تِهِ، وا لٌ صاالِحٌ أُخِذا مِنْهُ بِقادْرِ ماظْلاما انا لاهُ عاما مٌ، إِنْ كا نااتٌ أُخِذا ياكُونا دِيناارٌ والَا دِرْها سا  مِنْ  حا

عالايْهِ  فاحُمِلا  صااحِبِهِ  يِِئااتِ  فقد جاء الأمر بالتحلل من المظالَ قبل أن يوافَي  (.  244٩)  رواه البخاري  " سا
فالواجب على من أراد أن يستبرئ لنفسه    .الناسُ يومَ الحساب، فيكون التحلل يومئذ بالحسنات والسيئات 

 . ا في التحلل مِن اغتابه، فيطلب منه العفو والصفح من إثُ الغيبة أن يسعى جاهدً 
- ولما رأى أهل العلم من السلف الصالحين والفقهاء الربانيين أن التحلل من العباد في أمر الغيبة قد يؤدي 

ص أكثر أهل العلم في ترك  رخَّ ،  إلى مفسدة أعظم، فيوغر الصدور، ويقطع الصلات  - في بعض الحالات
 . والثناء عليه في غيبته  ؛ والدعاء له ؛ التحلل، ورجوا أن يكفي في ذلك الاستغفار للمغتاب 
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سَنُ ال بَص رِّيُّ  بْته : الحَ  نْ اغْت ا غْفِرا لِما باةِ أانْ تاسْت ا فااراةُ الْغاي ْ  . (٧2)كا

نُ إليَ هِّم     ،فإَِّذَا كَانَ الرَّجُلُ قَد  سَبَّ الصَّحَابةََ أوَ  غَير َ الصَّحَابةَِّ وَتَابَ  فإَِّنَّهُ يُح سِّ
لََمُ   عَاءِّ  لدُّ عَلَي هِّم    ؛باِّ رِّ   ؛وَالث َّنَاءِّ  إليَ هِّم    بِّقَد  أَسَاءَ  َ    ،مَا  هِّبْ  يذُ  سَنَاتُ  وَالحَ 

 . (٧3) السَّي ِّئَاتِّ 
َّ وَيَ قُولُ  إذَا تَابَ وَشَهِّدَ    ،إنَّهُ كَذَّابٌ   :كَمَا أَنَّ ال كَافِّرَ الَّذِّي كَانَ يَسُبُّ النَّبِِّ

وَيُصَل ِّي   ،وَصَارَ يحِّبُّهُ وَيُ ث نِِّ عَلَي هِّ   ،الصَّادِّقُ ال مَص دُوقُ   ،أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَِّّّ 
تَ عَالَى ،  عَلَي هِّ   ُ يَةً لِّسَي ِّئَاتِّهِّ، وَاَللَّّ عِباادِهِ كَانَت  حَسَنَاتهُُ مَاحِّ عانْ  وْباةا  الت ا ي اقْبالُ 

ي اعْلامُ ماا ت افْعالُونا  يِِئااتِ وا ي اعْفُو عانِ السا وا
ت انْزيِلُ  *    حم وَقَد  قاَلَ تَ عَالَى   (٧4) 

ابِ *    الْكِتاابِ مِنا اللَّاِ الْعازيِزِ الْعالِيمِ  دِيدِ الْعِقا وْبِ شا نْبِ واقاابِلِ الت ا غاافِرِ الذا
صِيُْ  ذِي الطاوْلِ لَا إلاها إلَا هُوا إلايْهِ الْما

 (٧5). 
بِّهِّ وَسَلَّمَ  ُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَح   . وَصَلَّى اللَّّ

 

 .كفارة من اغتبته أن تستغفر له : حذيفة  قول (: 86ذكر ابن عبدالبر في بهجة المجالس )ص: )٧2) 
ةا طارافِاِ    يقول الله تعالى(  114)آية:    هذه القاعدة هي جزء من آية كريمة في سورة هود  )٧3)  واأاقِمِ الصالًا

ا مِنا اللايْلِ إِنا  ارِ وازلُافا ها اكِريِنا الن ا يِِئااتِ ذالِكا ذِكْراى للِذا نااتِ يذُْهِبْْا السا  . الْاْسا
مَلُ ( قال:  12/180فائدة ذكرها ابن عاشور في كتاب التحرير والتنوير ) إِّذ هَابَ    : وَإِّذ هَابُ السَّيِّ ئَاتِّ يَش 

وَهَيِّ نًا   ، وُقُوعِّهَا لًا  سَه  السَّيِّ ئَاتِّ  تَ ر كِّ  إِّلَى  الن َّف سِّ  يَاقُ  ان سِّ يَر  يَصِّ ن   تَ عَالَى   ،بأَِّ عانِ    كَقَو لِّهِّ  ت انْهى  الصالًةا  إِنا 
رِ  حْشاءِ واالْمُنْكا ، وَيَكُونُ    الْفا مَلُ أيَ ضًا مَح وَ إِّث ِّهَا إِّذَا وَقَ عَت  سَنَاتِّ كُلِّ هَا. وَيَش  وَيَكُونُ هَذَا مِّن  خَصَائِّصِّ الحَ 

سَنَاتِّ    . فَض لًا مِّنَ اللَِّّّ عَلَى عِّبَادِّهِّ الصَّالحِِّّينَ   ؛ كُلِّ هَاهَذَا مِّن  خَصَائِّصِّ الحَ 
 (. 25) رقم الآية سورة الشورى،  )٧4) 
 (. 3-1)  رقم الآيةسورة غافر،  )٧5) 
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